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ل الشيخ مصطفى عبد الرازق تجربة مهمة في تاريخ تطور الفكـر الإسـلامي           مثّ

تمهيـد  خاصـة مـن خـلال كتابـه         ، الفلسفي خلال النصف الأول من القرن العشرين      

ورجـع إليهـا معظـم      ، لتجربة الـتي توقـف عنـدها      وهي ا لتاريخ الفلسفة الإسلامية    

الدارسين والباحثين الذين حاولوا دراسة تـاريخ تطـور الفلـسفة والفكـر الفلـسفي         

  . والدرس الفلسفي في مصر والعالم العربي

أو إهمالها وعـدم    ، واكتسبت هذه التجربة أهمية بحيث لا يمكن تخطيها وتجاوزها        

، وتمكنها من البقـاء والامتـداد    ، وقوة حضورها ، وذلك لشدة تأثيرها  ، الالتفات إليها 

وظلت موضع ثناء وتقدير الكثيرين من الباحثين والمؤرخين والمشتغلين بالدراسـات       

وحـتى  ، ومن الذين جاؤوا بعـده    ، من الذين عاصروا صاحب هذه التجربة     ، الفلسفية

  .من الموجودين اليوم

  
                                                        

 .»الكلمة«باحث ومفكر من المملكة العربية السعودية رئيس تحرير مجلة  -  *
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يمكن الكشف عن ثلاثة عوامل     تجربة الشيخ مصطفى عبدالرازق     وعند النظر في هذه     

  :وهذه العوامل هي، لهذه التجربة هي التي عززت القيمة الفكرية والفلسفية، متعاضدة
يعد الشيخ عبد الرازق أول أسـتاذ مـصري يكلـف بتـدريس مـادة الفلـسفة               : لاًأو

ويحمل العديـد مـن    ،  الرمزية وهذا الأمر له قيمته   ، الإسلامية في التعليم الجامعي المصري    
وتعني لهـم الـشيء     ، ويمثل لحظة تاريخية لا تمحى من ذاكرة المصريين       ، المعاني والدلالات 

  .ومنها يؤرخ إلى الدرس الفلسفي الإسلامي الأكاديمي في مصر، الكثير
ويذكر في هذا الشأن أن الدكتور طه حسين الذي كان الأستاذ المصري الوحيـد مـن       

أبى إلا أن يدرس الفلسفة الإسـلامية       ، ة التدريس في كلية الآداب آنذاك     بين أعضاء هيئ  
م في كلية   ١٩٢٧ سنة   ا مساعد افكان الشيخ عبد الرازق الذي عين أستاذً      ، أستاذ مصري 

فدرس الفلسفة الإسلامية إلى جانـب      ، اجامعة القاهرة حالي  ، الآداب جامعة فؤاد الأول   
، هما إميل برييـه أسـتاذ الفلـسفة اليونانيـة         ، نسيةاثنين من أساتذة جامعة السربون الفر     
  .وأندريه لالاند أستاذ الفلسفة الحديثة

ومن كلية الآداب كانت الانطلاقة الحقيقية للشيخ عبـد الـرازق في أن يعـرف عـن                  
وهي الفرصة التي يبدو أنه كان ينتظرها ويترقبـها         ، وعن معارفه ومواهبه الفكرية   ، نفسه

ولا وجـد ميدانـه     ، لم يهنأ قلبه حسب قول حسين أحمد أمـين        ف، بعد عودته من فرنسا   
  .)١( في كلية الآداباالحقيقي إلا حين اختير أستاذً

وفي تـدريس الفلـسفة   ، ولو لم ينخرط الشيخ عبد الرازق في سلك التعلـيم الجـامعي       
 لما عرف بالصورة التي أصـبح عليهـا فيمـا          ، وفي ذلك التاريخ بالذات   ، االإسلامية تحديد

  .وبالتأثير والامتداد الذي تركه، والمترلة التي وصل إليها، بعد
وهذا ما يتأكد إذا عرفنا أن من بين جميع المناصب التي تبوءها ووصل إليهـا الـشيخ         

وهو أول شيخ   ، م١٩٣٨ومنها مناصب عليا مثل توليه وزارة الأوقاف سنة         ، قزراالعبد  
، م١٩٤٤ارة عـدة مـرات إلى سـنة    وظل يعاد تعيينه في هذه الـوز ، أزهري يتولى وزارة 
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مـن بـين    ، م١٩٤٧م واستمر فيه إلى وفاته سنة       ١٩٤٥وتولى منصب شيخ الأزهر سنة      
وأكـسبه هـذه    ، هذه المناصب وغيرها يعد التعليم الجامعي هو المنصب الذي عـرف بـه            

وجعله أحد الرواد الكبار في مجال الفلسفة والدرس الفلـسفي في           ، المترلة الفكرية الفائقة  
  .وعلى مستوى الفكر الإسلامي الحديث، صرم

ق أطول فترة أمضاها من بين زومثلت فترة التدريس في كلية الآداب للشيخ عبد الرا        
رقي خلالها إلى أسـتاذ كرسـي في   ، م١٩٤٤حيث امتدت إلى سنة  ، المناصب التي شغلها  

  .م١٩٣٥أكتوبر 
موعـة متميـزة مـن طلبتـه    التأثير العميق الذي تركه الشيخ عبد الرازق في مج       : اثاني ،

الذين أصبحوا فيما بعد من صفوة أساتذة الفلـسفة والفلـسفة الإسـلامية في الجامعـات        
 اوعدوا من أبرز المشتغلين بالدراسات الفلسفية تصنيفً      ، المصرية وبعض الجامعات العربية   

  .في مختلف ميادين الفلسفة والفلسفة الإسلامية، ا وترجمة ونشراوتحقيقً
لاحظة من أكثر الملاحظات التي استوقفت انتباه الدارسـين لـسيرة وتجربـة             وهذه الم 

وتواتر الحديث عنها مـن القـريبين       ، وذلك لشدة وضوحها وظهورها   ، الشيخ عبد الرازق  
  .والبعيدين أساتذة وتلامذة

ولم ، وتجربتـه الفكريـة   ، وليس هناك من اقترب أو تطرق لسيرة الشيخ عبد الـرازق          
وبغض النظر عن كيفيـة فهمهـا وتفـسيرها    ، لاحظة بصورة من الصور يلتفت إلى هذه الم   

وذلك لأا واحدة من أكثر نجاحات الشيخ عبد الرازق التي عرف وتفوق ـا       ، وتحليلها
  .على كثير من زملائه وأقرانه ورجالات جيله

 ـ          ـ اولهذا يعد الشيخ عبد الرازق أحد أكثر الأسـاتذة نجاح  ا في مجـال التعلـيم       وتفوقً
وإلى أسلوبه في التعامل مـع  ، وهذه الملاحظة تلفت النظر إلى طريقته في التعليم   ، معيالجا

، طلبته وتلامذته الذين جعلهم يتعلقون به حتى بعد أن أصبحوا أساتذة وأسـاتذة كبـار              
  . لهاوفاء ومعروفً، ويتذكرون فضله عليهم

 في التعليم   وحين يشرح الكاتب المصري حسين أحمد أمين طريقة الشيخ عبد الرازق          
لا يكـاد  ، كان لهذا الشيخ الأزهري المعمم أسلوب خـاص في التعلـيم الجـامعي    «: يقول
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فالتعليم عنـده لم يكـن مجـرد إلقـاء الـدرس علـى          ، ينهجه غيره من الأساتذة في مصر     
فهـو  . ولكنه عبارة عن صلة عقليـة ينـشئها بينـه وبـين طلابـه             ، الطلاب وتلقينهم إياه  

وفي مناقـشته المـسائل وفهـم       ، واضيع واستخراجها من مظاـا    يشركهم معه في بحث الم    
كلـهم  . ويعينهم ويعينونه ، وهو في كل ذلك يراجعهم ويراجعونه     . النصوص وتحرير الآراء  

وهكذا يصير درسه عبارة عن مجتمع تتقارب فيـه         ! وكلهم لكلهم طلاب  ، لكلهم أساتذة 
وـذا المنـهج    ، والإخلاصوتنبت في جنباته عواطف الصدق      ، الأرواح وتتآلف النفوس  

وينشأون على ما عودهم إياه من سنن العلمـاء       ، الجامعي كان يربي طلبة يحبهم ويحبونه     
  .)٢(»وآدام

وعن علاقته بطلبته وتلامذته يقول عنه الدكتور إبراهيم مدكور رئـيس مجمـع اللغـة      
 ـ ، فقد اتسع قلبه لتلاميذه   «العربية في القاهرة     كـان يلقـاهم في   ف،  برعايتـه  اوشملهم جميع

، وكانوا يـسرون إليـه بمـا يـشغلهم        ، ويستمع إليهم في العلم وشؤون الحياة     ، درسه وبيته 
فكان منـهم   ،  في معونتهم والأخذ بيدهم    اولم يكن يدخر وسع   ، ويعرضون عليه مشاكلهم  

وتلـك هـي القيـادة الروحيـة الـتي      ، أو شيخ الطريقة من مريديه ، بمثابة الأب من أبنائه   
  .)٣(»ا أحوجنا إليهاوم، تنقصنا

ومن هذه الجهة يرى الدكتور طه حسين أن هناك ثلاث خصال لازمت الشيخ عبـد               
 في هذا الحب إلا سعى      ا لطلب العلم مخلص   اأنه لا يعرف محب   «: وهي، الرازق طيلة حياته  

          وإذا كان حب العلم وطلابـه      ، اإليه واتصل به وقربه منه وفتح له قلبه وعقله وداره أيض
فخـصلة الوفـاء هـي      ، ين هو الخصلة الأولى من الخصال التي لازمته حياته كلها         المخلص

والبر بطلاب العلم خاصة وبكل مـن كـان يحتـاج إلى الـبر          ، الخصلة الثانية من خصاله   
  .)٤(»عامة كان الخصلة الثالثة من خصاله

ية في إن الذين سبقوا الشيخ عبد الرازق في تدريس الفلسفة والفلسفة الإسـلام      : اثالثً
، وهم الإيطاليان سانتلانا ونلينو، الجامعة المصرية كانوا مجموعة من المستشرقين الأجانب

والفرنسيان لـويس ماسـينيون وبـول       ، والإنجليزيان أرنولد توماس ووكر وآرثر آربري     
  .والبلجيكي أرمند آبل، كراوس
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منتـهم  وهذا يعني أن المستشرقين الأجانب هم الذين كـانوا يفرضـون سـطوم وهي     
    اعلى الفلسفة والدراسات الفلسفية تدريس وهم الـذين وضـعوا منـاهجهم في       ، ا وتوجيه

  .وبحسب رؤيتهم ووفق رغبتهم، التدريس والتعليم
وكان الشيخ عبد الرازق يعلم أنه أول أستاذ جامعي مصري تناط به مهمة تـدريس               

رهبـة أمـام هـؤلاء      ولعله وجد نفسه في محيط لا يخلو مـن هيبـة و           ، الفلسفة الإسلامية 
الأساتذة الأجانب الذين انبهر بالثقافة التي ينتمون إليها شـريحة كـبيرة مـن المـتعلمين                

  .والأكاديميين والأدباء والمثقفين في مصر والعالم العربي والإسلامي
 لهـم في    اولم يكن مقلد  ، مع ذلك لم يتبع الشيخ عبد الرازق هؤلاء الأساتذة الأجانب         

 وإنما جاء بمنهج جديد مبتكر في تدريس الفلسفة الإسلامية مختلـف        ،منهجهم ومناهجهم 
ومغاير في جوهره وروحه لمناهج أولئـك الأجانـب الـذين سـبقوه وكـانوا ضـالعين في              

ويعدونـه  ،  لهـم  اويعتبرون هذا الحقل بالذات يمثل امتيـاز      ، الفلسفة والدراسات الفلسفية  
  . وحام وبدون منازع من إشراقام وإبداعام وفتاأصالة وتاريخً

هم الذين وجدوا أنـه  ، والذين درسوا الفلسفة عند الشيخ عبد الرازق وتتلمذوا عليه     
 ذه الفضيلة أساتذة الفلسفة الذين اواعترف له أيض، جاء بمنهج جديد غير مسبوق إليه 

  .وحتى الذين جاؤوا من بعده في مصر والعالم العربي، عاصروه
قد نحا «إنه  : نجيب محمود عن الشيخ عبد الرازق قال عنه       فحين تحدث الدكتور زكي     

 وأرسى دعائم مدرسة كانت الحياة الفلسفية      ، ا في دراسة الفلسفة الإسلامية    منحى جديد
  .)٥(»أحوج ما تكون إليها

وعندما أراد الدكتور أنور عبد الملك أن يعدد بعض وجوه الإبداع الفكري الذاتي في               
إذ أعـاد منهاجيـة   ، ا ورائدامبدع«الرازق واعتبره أنه كان توقف عند الشيخ عبد     ، مصر

 ددون الاعتمـا  ، تاريخ الفلسفة الإسلامية إلى ضرورة الأخذ بأصولها التاريخيـة الذاتيـة          
ومـن  ، على أسطورة أن الفلسفة ما كان لها من دور إلا نقل التراث اليوناني إلى العـرب            

  .)٦(»نهضةثم تسهيل إعادة نقله إلى الغرب في مرحلة ال
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الشيخ عبـد الـرازق   «ومن جهته يرى الدكتور أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني أن تعيين       
ا في الجامعة كان فاتحة عهد جديد لدراسة الفلسفة الإسلامية على أسس منهجيـة           أستاذً

وتلمذته على الأسـتاذ الإمـام محمـد عبـده مـن            ، استفادها من عمق دراسته الأزهرية    
 ـ       ومن اتصاله ، ناحية ـا حين مـن الـزمن مـن ناحيـة     ا بجامعات فرنـسا حيـث درس 
  .)٧(»أخرى

لهذه العوامل الثلاثة وتعاضدها اكتسبت التجربة الفكرية للشيخ عبـد الـرازق أهميـة     
  .فائقة في تاريخ تطور الفكر الإسلامي الفلسفي الحديث

  
   

 
،  أهم وأبرز مؤلفات الشيخ عبـد الـرازق  فة الإسلاميةتمهيد لتاريخ الفلس  يعتبر كتاب   

والتفرغ والانكباب في البحث والتـأليف      ، الذي لم يعرف عنه بصورة عامة غزارة الإنتاج       
  .والتحقيق كما هو حال شريحة كبيرة من المصريين في جيله وما بعد جيله

سة الفلسفة  وهذا الكتاب هو الذي عرف بالشيخ عبد الرازق وبرؤيته ومنهجه في درا           
ويتكرر ، رجع إليه الدارسون والباحثون   التي  ويعد من أكثر مؤلفاته     ، الإسلامية وتاريخها 

 ـ  ، ذكره والإشارة إليه في كتابام وأبحاثهم الفكرية والفلـسفية         ـ ابوصـفه مرجع  في  ا مهم 
وتـاريخ تطـور النظـر     ، وبالذات في الدفاع عن أصالة الفلسفة الإسـلامية       ، حقله ومجاله 

  .ي في الإسلامالعقل
والكتاب في الأصل كما شرح المؤلف في المقدمة عبارة عن دروسـه الـتي ألقاهـا في                 

، الجامعة المصرية أواخر ثلاثينيات القرن العشرين حـول الفلـسفة الإسـلامية وتاريخهـا       
   ا صـحفً فـدون حولهـا   ، واستكمال بحثها،  بدرس هذه الموضوعات  اوذلك حين كان معني
  .م١٩٤٤ الكتاب الذي صدر سنة أثمرت فيما بعد هذا

صدور هذا الكتاب في وقته جعله من المؤلفات الرائدة في مجـال الفلـسفة الإسـلامية      
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حيث أصـبح موضـع     ،  خلال النصف الأول منه    اوتحديد، وتاريخها خلال القرن العشرين   
فقد تحتم على الدكتور ماجد فخري حـسب قولـه التوقـف            ، عناية الباحثين والمؤرخين  

  .)٨(ين وصل إلى المؤلفات التي أرخت للفلسفة العربيةح، عند
وتوقف عنده كذلك الدكتور محمد عابد الجـابري واعتـبره مـن المحـاولات الرائـدة                

الفلـسفة  إلى جانـب محاولـة الـدكتور إبـراهيم مـدكور في كتابـه               ، والطموحة في وقتـه   
الـدكتور مـدكور    والشيخ عبد الرازق و   ، م١٩٤٧ الصادر سنة    منهج وتطبيقه .. الإسلامية

من الأساتذة الذين ساهموا مساهمة كبيرة في إعادة بعـث       «هما في نظر الدكتور الجابري      
بعد أن بقيـت مخنوقـة مقموعـة طيلـة عـصر           ، وإحياء الفلسفة في الفكر العربي الحديث     

  .)٩(»بل منذ وفاة ابن رشد، الانحطاط
 ـ    اكما توقف عنده أيض  وهكـذا  ، )١٠(شهير الدكتور معـن زيـادة ووصـفه بالكتـاب ال

  :وبالعودة إلى الكتاب فإن المؤلف قسمه إلى قسمين. آخرون
ومقـالات المـؤلفين الإسـلاميين    ، تحدث عن مقالات المؤلفين الغـربيين    : القسم الأول 

  .وبيان منازعهم ومناهجهم في دراسة الفلسفة الإسلامية وتاريخها
وهـو  ، فلـسفة الإسـلامية   تحدث عن منهج المؤلف في دراسة تـاريخ ال        : القسم الثاني 

، ويلي بيان هذا المنهج تطبيـق لـه    ، منهج مغاير لمناهج أولئك المؤلفين غربيين وإسلاميين      
  .وتوضيح بما هو أشبه بالنموذج والمثال

وبشأن القسم الأول يرى المؤلف أن الباحث في الفلسفة الإسلامية وتاريخها لابد لـه             
      وفيمـا  ، ليكون علـى بـصيرة فيمـا يـتخير    ، المن الإلمام بمقالات من سبقوه في هذا ا

  .يتحرى اجتنابه من أسباب الزلل
فريق من الغـربيين يقـول      ، وهؤلاء السابقون في النظر إلى الفلسفة الإسلامية فريقان       

ليردوهـا  ، عنهم المؤلف كأم يقصدون إلى استخلاص عناصر أجنبية في هـذه الفلـسفة       
. ا عن أثرهـا في توجيـه الفكـر الإسـلامي         وليكشفو، إلى مصدر غير عربي ولا إسلامي     

  .)١١(وفريق من الإسلاميين يقول عنهم المؤلف كأم يزنون الفلسفة بميزان الدين
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عن فريق الغربيين حاول المؤلـف أن يتتبـع جملـة نظـرهم إلى الفلـسفة الإسـلامية                 
 وحكمهم عليها منذ صدر القرن التاسع عشر الذي استقرت فيه معـالم النهـضة الحديثـة            

  :ومن هؤلاء الغربيين الذين تطرق المؤلف لآرائهم ووجهات نظرهم، لتاريخ الفلسفة
المختصر في تـاريخ  صاحب كتاب ، م١٨١٩الباحث الألماني تنيمان المتوفى سنة  : لاًأو
في هذا الكتـاب يـرى تنيمـان أن هنـاك عـدة             ، م١٨١٢ الصادر بالألمانية سنة     الفلسفة

  :هذه العقبات هي،  الفلسفةعقبات أعاقت تقدم العرب في مجال
  .ـ الكتاب المقدس الذي يعوق النظر العقلي الحر١
  .ـ حزب أهل السنة وهو حزب قوي متمسك بالنصوص٢
٣اـ لم يلبثوا أن جعلوا لأرسطو سلطانعلى عقولهما مستبد .  
  .ـ ما في طبيعتهم القومية من ميل إلى التأثر بالأوهام٤

يمان أن يصنعوا أكثر من شـرحهم لمـذهب أرسـطو    ولهذا لم يستطع العرب في نظر تن     
وبـذلك نـشأة   ،  ما أضعفوا مذهب أرسـطو وشـوهوه  اوكثير، وتطبيقه على قواعد دينهم  

تعـنى بـالبراهين الجدليـة      ، بينهم فلسفة تشبه فلسفة الأمم المسيحية في القرون الوسطى        
  .)١٢(وتقوم على أساس النصوص الدينية، المتعسفة
الـذي ألقـى محاضـرات      ، م١٨٤٧رنسي فيكتور كوزان المتوفى سنة      الباحث الف : اثاني

 علـى  رأشار فيها إلى أن المسيحية هي آخر ما ظه       ، حول تاريخ الفلسفة بجامعة باريس    
وغايـة الثمـرات الـتي تمخـضت     ، وهي أكملها وتمام كل دين سابق، الأرض من الأديان  

  .عنها الحركات الدينية في العالم وا ختمت
أخرجـت  ،  فلينظر ماذا أخرجـت المـسيحية للنـاس        لاًن ومن أراد دلي   ويضيف كوزا 

ثم لينظـر مـا دون المـسيحية مـاذا أخرجـت منـذ         ، الحرية الحديثة والحكومات النيابية   
 وسائر الأديـان   ، ماذا أنتج الدين البرهمي والدين الإسلامي     ،  سائر الأديان  اعشرين قرن

 اوبعضها أثمر اسـتبداد   ، لاً موغ لاًها انحلا أنتج بعض ، التي ما تزال قائمة فوق ظهر الأرض      
 اأما المسيحية التي بعد أن صانت ذخائر الفنون والآداب والعلوم بعثتها بعثً ، ليس له مدى  

١٣(وهي أصل الفلسفة الحديثة، اقوي(.  
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تـاريخ  صـاحب كتـابي     ، م١٨٩٢ سنة   الباحث الفرنسي ارنست رينان المتوفى    : اثالثً
في الكتاب الأول صـنف رينـان البـشر إلى صـنفين     ،  ومذهبه ابن رشد  و اللغات السامية 
 أن  امعتـبر ، وقرر تفوقهم الفلسفي علـى الـساميين      ، وانحاز إلى الآريين  ، ساميين وآريين 

أن نطلق على فلسفة اليونان المنقولة إلى ، من الخطأ وسوء الدلالة بالألفاظ على المعاني«
ذه الفلسفة في شبه جزيرة العرب مبادئ ولا        مع أنه لم يظهر له    ، العربية لفظ فلسفة عربية   

ثم هـي لم تزدهـر إلا في النـواحي    ، فكل ما في الأمر أا مكتوبة بلغة عربيـة        ، مقدمات
وكـان معظـم أهلـها مـن غـير      ، النائية عن بلاد العرب مثل أسبانيا ومراكش وسمرقنـد       

  .»الساميين
 لنا أن نلتمس عند الجنس ما يكون«اعتبر رينان  ، بن رشد ومذهبه  ا وفي كتابه الثاني  

 ومن عجائب القدر أن هذا الجنس الذي استطاع أن يطبـع مـا             ،  فلسفية االسامي دروس
ومـا  ، ابتدعه من الأديان بطابع القوة في أسمى درجاا لم يثمر أدنى بحث فلسفي خاص          

ا صرفًاكانت الفلسفة قط عند الساميين إلا اقتباس١٤(» للفلسفة اليونانيةا جديبا وتقليد(.  
تاريخ الفلاسـفة والمـتكلمين   الباحث الفرنسي جوستاف دوجا صاحب كتاب      : ارابع
أ دوجا موقف معاصره رينـان ومـن    في هذا الكتاب خطّ   ، م١٨٨٩ الصادر سنة    المسلمين

 المذاهب الفلسفية عند العربيتبنى مثل هذا الموقف كالباحث الألماني شمويلدرز في كتابه    
ومصدرها ،  رأيه أن أحكام هؤلاء تذهب إلى حد الشطط    وحسب، م١٨٤٢الصادر سنة   

وجهلنا بما عند العرب مـن مـصنفات غـير شـروحهم لمؤلفـات             ، سوء التحديد للفلسفة  
وأنـه لم   ، ا طريفً ا كعقل ابن سينا لم ينتج في الفلسفة شيئً        لاًفهل يظن ظان أن عق    ، أرسطو

  لليونان؟ وهل مذاهب المعتزلة والأشـعرية ل       ايكن إلا مقلد    بديعـة أنتجهـا     ايـست ثمـار 
  الجنس العربي؟

          اويضيف دوجا ومن أراد أن يحكم في خصائص الفلسفة العربية حكم فعليـه   ا سديد 
وتلـك حقيقـة الغـرض الـذي ترمـي إليـه            ، أن ينظر إليها من ناحية إصلاحها للعقائد      

  .)١٥(الفلسفة
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الذي يـرى أن     ،م١٨٦٧الباحث الفرنسي الألماني الأصل مونك المتوفى سنة        : اخامس 
بل هي توشك أن تكون تقلبت في     ، االفلسفة لدى العرب لم تتقيد بمذهب المشائين صرفً       «

ففيها مـذهب أهـل الـسنة الـواقفين عنـد      ، كل الأطوار التي مرت ا في العالم المسيحي    
، بـل فيهـا مـذاهب شـبيهة بمقـال اسـبينوزا          ، ومذهب التولد ، ومذهب الشك ، النصوص

  .)١٦(»الحديثومذهب وحدة الوجود 
لى هذا الرأي يرى الشيخ عبد الرازق أن مونـك يـدحض ويخـالف قـول                ا اواستناد

ويثبت أن الإسـلام لـيس     ، تنيمان في أن كتاب الإسلام المقدس يعوق النظر العقلي الحر         
  وينفي دعوى انحطاط الجنس السامي عن    ،  لنمو الفلسفة وتطورها   ادون المسيحية اتساع
  .ث الفلسفيالجنس الآري في البح

وهذا يعني في نظر الشيخ عبد الرازق أن الرأي العلمي الذي كان عند الغـربيين تجـاه       
، اختلـف وتغـير في أواخـر هـذا القـرن     ، الفلسفة العربية في مستهل القرن التاسع عـشر    

فالأحكام التي أطلقها تنيمان وكانت يومئذ من المسلمات لم تعد كذلك في ايـة القـرن            
  .التاسع عشر

، الباحث الفرنسي جوتييـه أسـتاذ تـاريخ الفلـسفة الإسـلامية في الجزائـر              : ادسسا
الـذي جـدد فيـه الحـديث عـن      ، المدخل إلى درس الفلسفة الإسلامية  وصاحب كتاب   

وأشار إلى ذلك بقوله في كـل مظـاهر النـشاط           ، الفروقات بين الجنسين السامي والآري    
، لى أعلاها كالنظم السياسية والاجتماعية إسمن أدناها كمسائل الطعام واللبا    ، الإنساني

 في أخلـص أنواعـه أي   ا معتـبر ـوالجنس السامي  ، تتجلى في الجنس الآري من ناحية
 ـالنوع العربي العقل السامي يجمع بين الأشياء متناسـبة وغـير   .   نزعات أصلية متقابلة 

  .غتة لا تدرج فيهامتنقلا بينها بوثبات مبا، مع تركها منفصلة بلا رباط يصلها، متناسبة
يؤلف بين الأشياء بوسائط تدريجيـة لا يتخطـى         ، أما العقل الآري فعلى عكس ذلك     

١٧(» منها إلى غيره إلا على سلم متداني الدرج لا يكاد يحس التنقل فيهاواحد(.  
وصـاحب  ، الباحث الفرنسي برهيه أستاذ تاريخ الفلـسفة بجامعـة الـسربون          : اسابع
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حيث اعتـبره الـشيخ عبـد       ، م١٩٢٦صادر في جزءه الأول سنة       ال تاريخ الفلسفة كتاب  
ولكن من دون أن يغرق في ذلك إغـراق مواطنـه   ، الرازق أنه من حزب السامية والآرية 

  .جوتييه
وكـانوا يكتبـون آثـارهم      ، فلاسفة ممـن اعتنقـوا الإسـلام      «وحسب رأي برهيه أن     

 لـذلك التمـسوا   ،بالعربية لكن جمهرم لم تكن من أصـل سـامي بـل مـن أصـل آري            
التي أخذ في ترجمتـها إلى الـسريانية والعربيـة          ، موضوعات تفكيرهم في الكتب اليونانية    

 في الآثار المزدكيـة الباقيـة   اوالتمسوها أيض، منذ القرن السادس المسيحيون النسطوريون 
  .)١٨(»في فارس المختلطة أشد الاختلاط بالآراء الهندية

بعنـوان  دائرة المعارف الإسـلامية   في   لاً الذي كتب فص   الباحث الألماني هورتن  : اثامن 
، الترعة اليونانية في الحكمة الإسـلامية « أشار فيه إلى أن كلمة فلسفة يراد ا  »فلسفة«

   المفكرون من جهود عقلية مبنية علـى مـا   ها إلى جانب ذلك ما بذل    ويجب أن يعتبر أيض 
،  أحوال الوجود على ما هو عليه      ا في عصورهم من معاني البحث العلمي عن       كان معروفً 

فهي ذا الاعتبار ينبغـي     ، أو على الأقل البحث عن مسائل متصلة بإدراك شامل للعالم         
 على علم الكلام النظـري الـذي يرمـي إلى رفـع           لاًذلك ينطبق أو  ، أن تعد من الفلسفة   

، لـة مستوى العقائد الإسلامية المحتوية على تصور للوجود بالغ من السذاجة حـد الطفو             
  .)١٩(»حتى تلتئم مع مطالب العلم في ذلك الزمان

هذه هي مقالات الغربيين في القرنين التاسع عشر والعشرين حول الفلسفة الإسلامية            
وما توصل إليه بعـد هـذا       ، التمهيدالتي عرض لها الشيخ عبد الرازق في كتابه         ، وتاريخها

  :العرض يجمله في ثلاثة تغيرات أساسية هي
 القول بأن الفلسفة العربية أو الإسلامية ليست إلا صورة مشوهة مـن   تلاشي: لاًأو

وأصـبح في حكـم المـسلم بـه أن للفلـسفة      ، مذهب أرسطو ومفسريه أو كـاد يتلاشـى    
االإسلامية كيانيميزها عن مذهب أرسطو ومذاهب مفسريها خاص .  

اثاني :     لحريـة العقـل  اتلاشي القول بأن الإسلام وكتابه المقدس كانا بطبيعتهما سجن  ،



  زكي الميلاد● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ الرابع والعشرون العدد ــوالبحوث للدراسات  ثقافتنا     ٩٠

  .وعقبة في سبيل وض الفلسفة أو كاد يتلاشى
 كما بينه الباحـث هـورتن لمـا    لاًأصبح لفظ الفلسفة الإسلامية أو العربية شام : اثالثً

 من اواشتد الميل إلى اعتبار التصوف أيض، يسمى فلسفة أو حكمة ولمباحث علم الكلام  
  . شعب هذه الفلسفة

   
 

فقد تحدث عنـهم  ، أما فريق الإسلاميين ومقالام حول الفلسفة الإسلامية وتاريخها       
في كل فصل تناول قـضية وأشـار        ، التمهيدالشيخ عبد الرازق في ثلاثة فصول من كتابه         

ووجد من العسير حسب قوله أن يسلك نفس النـسق  ، إلى مقالات عدد من الإسلاميين    
حديثه عن فريق الغربيين من جهة مراعـاة الترتيـب التـاريخي في سـرد         الذي سلكه في    

  .الآراء وملاحظة تطورها
 تحدث المؤلف عن قـضية الفلـسفة   - الثاني حسب تقسيم الكتاب  -في الفصل الأول    
وأشار في هذا الـصدد إلى  ، والفلسفة ومصادرها في الملة الإسلامية، والعرب قبل الإسلام 

يين جاء في مقدمتهم القاضي صاعد بن أحمد الأندلسي المتـوفى       مقالات عدد من الإسلام   
 الذي تحدث فيه عن حال العلم عنـد العـرب   طبقات الأممصاحب كتاب ، هـ٤٦٢سنة  

،  منهاوأما علم الفلسفة فلم يمنحهم االله عز شيئً«: لاًوتطرق إلى الفلسفة قائ، قبل الإسلام 
ن صميم العرب شهر به إلا أبا يوسف بـن          ا م ولا أعلم أحد  ،  طباعهم للعناية به   أولا هي 

  .)٢٠(»وأبا محمد الحسن الهمداني، إسحاق الكندي
الملـل  هـ صاحب كتـاب     ٥٤٨ومن بعده تحدث المؤلف عن الشهرستاني المتوفى سنة         

: وأشـار إلى العـرب بقولـه   ،  الذي تحدث فيه عن الفلاسـفة في الأمـم المختلفـة         والنحل
وخطـرات  ، ليلة لأن أكثرهم حكمهم فلتات الطبعوهم شرذمة ق  ، ومنهم حكماء العرب  «

  .)٢١(» بالنبواتاوربما قالو، الفكر
   وابن خلدون  ، »البيان والتبيين « الجاحظ صاحب كتاب     اومن هؤلاء الإسلاميين أيض
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ويوسـف  ، الفهرسـت وابن النديم صـاحب     ، الخططوالمقريزي صاحب   ، صاحب المقدمة 
، المقابـسات والتوحيدي صـاحب  ، الحكماءإخبار العلماء بأخبار  القفطي صاحب كتاب    

  .وآخرين
 تحـدث المؤلـف عـن تعريـف الفلـسفة      - الثالث حسب الكتاب   -وفي الفصل الثاني    

، وأشار إلى أقوال ومقالات الكندي والفارابي وإخوان الصفا       ، وتقسيمها عند الإسلاميين  
أقـوال  ثم تحدث عن الـصلة بـين الفلـسفة والكـلام والتـصوف وأشـار إلى        ، وابن سينا 

 ـ١٠٦٧ومقالات مصطفى بن عبد االله المشهور باسم حـاجي خليفـة المتـوفى سـنة                 ، هـ
وطاش كبرى زاده المتوفى سنة     ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     صاحب كتاب   

  .اوابن خلدون أيض، مفتاح السعادةصاحب كتاب ، هـ٩٦٢
بين الدين والفلسفة  تحدث المؤلف عن الصلة   - الرابع في الكتاب   -وفي الفصل الثالث    

، القضية التي جعلها بعض الغربيين مناط الابتكار في الفلسفة الإسـلامية ، عند الإسلاميين 
لانقلاب فلاسفة الإسلام مبشرين بالدين الإسلامي ودعاة لهاوجعلها بعضهم الآخر سبب  .  

تجاه أطلق على الا، وقد قسم المؤلف أقوال الإسلاميين حول هذه القضية إلى اتجاهين
  . رأي علماء الدينوطلق على الاتجاه الثاني، الأول رأي الفلاسفة

تطرق المؤلف إلى أقوال ومقالات ابن حزم المتوفى   ، عن الاتجاه الأول ورأي الفلاسفة    
هــ  ٥٩٥وابن رشـد المتـوفى سـنة    ، الفصل في الملل والنحل هـ صاحب كتاب    ٤٥٦سنة  

والـشهرستاني  ، يعة مـن الاتـصال  فصل المقال فيما بـين الحكمـة والـشر   صاحب كتاب   
وابـن سـينا    ، تحصيل الـسعادة  والفارابي صاحب كتاب    ، »ل والنحل لالم«صاحب كتاب   
  .الطبيعيات من عيون الحكمةصاحب كتاب 

الذين قال عنهم المؤلف أن لهـم مـترع غـير     ، وعن الاتجاه الثاني ورأي علماء الدين     
لأن هنـاك   ، في غير هوادة ولا رفـق     وهم في أكثر الأمر خصوم للفلسفة       ، مترع الفلاسفة 

  .من يطعن الفلسفة لكن مع رفق
هــ  ٥٠٢الراغب الأصفهاني المتـوفى سـنة       ، ويحسب على هذا الاتجاه في نظر المؤلف      
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هــ  ٥٠٥وأبو حامد الغـزالي المتـوفى سـنة         ، الذريعة إلى أحكام الشريعة   صاحب كتاب   
ح الشهرزوري المتوفى سنة    وابن صلا ، المنقذ من الضلال   و افت الفلاسفة صاحب كتابي   

وأحمد بن مـصطفى    ، هـ صاحب الفتوى الشهيرة والعنيفة في تحريم الفلسفة والمنطق        ٦٤٣
مفتاح السعادة ومـصباح    هـ صاحب كتاب    ٩٦٢المعروف بطاش كبرى زاده المتوفى سنة       

  . السيادة
 ـومن بعد هؤلاء التفت المؤلف وأشار إلى أن المتقدمين قبل الغزالي مـن كـانوا حر              اب 

      وجل هذا الصنف ممن لم يتذوقوا طعم الفلـسفة ، اعلى الفلسفة لا يعرفون هوادة ولا لين ،
وفي كلامهم من الخلط ما يدل على أم لا يتكلمون عن علـم فيمـا   ، ولم يتنسموا ريحها 

  .)٢٢(عالجوا من أمور الفلسفة
زمي المتـوفى  جمال الدين أبي بكر محمد بن العباس الخوار   ، ومن هؤلاء في نظر المؤلف    

  .مفيد العلوم ومبيد الهمومصاحب كتاب ، هـ٣٨٣سنة 
التمهيـد  فالظاهر كما يقول عنـهم صـاحب   ، وأما الفقهاء من علماء الدين المتأخرين    

 ـ           : ومـن هـؤلاء في نظـره   ، اأم لا يرون بين الفلسفة والشعوذة والـسحر والكهانـة فرقً
امـوع شـرح    ـ صـاحب كتـاب      ه٦٧٧النووي محي الدين يحي أبو زكريا المتوفى سنة         

 ـ١٠٨٨وعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي المتوفى سنة         ، المهذب صـاحب كتـاب    ، هـ
 ـ٧٥١وابن القيم الجوزية المتـوفى سـنة        ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار     صـاحب  ، هـ

  .مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةكتاب 
 في كـلام الإسـلاميين  «: ول من الكتاب بقوله ويختم المؤلف حديثه عن هذا القسم الأ      

هو في غالب الأمر يعنى ببيـان    ، مع قصوره عن تكوين منهج تاريخي     ، الفلسفة الإسلامية 
  . للدين منهااورد ما يعتبر معارض، وحكم الشرع فيها، نسبة هذه الفلسفة إلى العلوم الشرعية

ومـذاهب  ، ة بالفلسفة اليونانيةوليس بين العلماء نزاع في أن الفلسفة الإسلامية متأثر      
مهمـا يكـن   ،  وتطورهيوالعوامل الأجنبية المؤثرة في الفكر الإسلام.. وآراء الفرس ، الهند

فاتصلت به لم تخلقه من     ،  بنفسه ا قائم اصادفته شيئً ، من شأا فهي أحداث طارئة عليه     
  .)٢٣(»اولكنها على كل حال لم تمح جوهره مح، وكان بينهما تمازج أو تدافع، عدم
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 عن منهجـه في دراسـة الفلـسفة         التمهيدفي القسم الثاني من الكتاب تحدث صاحب        
ويتـوخى هـذا   ، المغاير لمناهج أولئك السابقين غـربيين وإسـلاميين       ، الإسلامية وتاريخها 

وتتبـع مدارجـه في ثنايـا    ، جته الأولىالمنهج الرجوع إلى النظر العقلي الإسلامي في سذا    
وهو ذه الطريقة يكون في نظـر المؤلـف أدنى إلى    ، والكشف عن أسرار تطوره   ، العصور

  .وأهدى إلى الغاية، المسلك الطبيعي
في الفصل الأول تحدث عن     ، وقد قسم المؤلف حديثه عن هذا المنهج في ثلاثة فصول         

مر الذي استدعى منه أن يلم بحال الفكر العربي         الأ، بداية التفكير الفلسفي عند المسلمين    
وفي رأيه أن العرب عنـد ظهـور الإسـلام لم يكونـوا في         ، واتجاهاته وقت ظهور الإسلام   

ويدل على ذلك ما عـرف مـن   ، سذاجة الجماعات الإنسانية الأولى من الناحية الفكرية    
  .وما روي من آثارهم الأدبية، أديام

الدين والجدل الديني عند العرب الذين كان فـيهم يهـود   ثم تطرق المؤلف إلى ظاهرة  
وهذا يعني أن العرب عنـد ظهـور       ،  مشركين اوكان فيهم أيض  ، ونصارى وصابئة ومجوس  

الإسلام كانوا يتشبثون بأنواع من النظر العقلي قريب الشبه من أبحاث الفلسفة العلميـة               
والأرواح والملائكة والجـن    ، دوثهلاتصاله بما وراء الطبيعة من الألوهية وقدم العلم أو ح         

  .والبعث ونحو ذلك
   د عند العرب نوع آخر من التفكير له طابع عملـي دعـت إليـه               إلى جانب ذلك وج
واستند المؤلف في هذا الأمر إلى ما أشار إليه صاعد بـن أحمـد      ، حاجة الجماعة البشرية  

فـة بأوقـات مطـالع      وكان للعرب مع هذا معر     «:بقوله، طبقات الأمم الأندلسي في كتابه    
على حسب ما أدركوه بفرط العنايـة       ، وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها   ، النجوم ومغايبها 
لا علـى طريـق تعلـم       ، لاحتياجهم إلى معرفة ذلك في أسباب المعيـشة       ، وطول التجربة 

  .)٢٤(»الحقائق ولا على سبيل التدرب في العلوم
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وهـم  ، ناس يسموم حكماءهم  كما كان يوجد عند العرب كذلك طائفة مميزة من ال         
علماؤهم الذين كانوا يحكمون بينهم إذا تنافروا في الفـضل والحـسب وغـير ذلـك مـن             

  .الأمور التي كانت تقع بينهم
ومع ظهور الإسلام تطور النظر العقلي عند العـرب والمـسلمين في الـشؤون العمليـة                

اء علـى الحكمـة والحكـم    في الشؤون العملية حيث ورد في الكتاب والسنة الثن ، والعلمية
  .فمهد ذلك انتعاش النظر العقلي في اال العملي، والتنويه بفضلهما

وفي الشؤون العلمية حيث وجدت الحاجة لاستنباط أحكام الوقائع المتجددة الـتي لم       
  .يكن من الممكن أن تحيط ا النصوص الشرعية فنشأ الاجتهاد في التشريع الإسلامي

لاجتهاد بالرأي في الأحكام الشرعية هو أول ما نبت من النظـر         وفي نظر المؤلف أن ا    
ونشأت منـه   ، وقد نما وترعرع في رعاية القرآن وبسبب من الدين        ، العقلي عند المسلمين  

  .وأينع في جنباته علم فلسفي هو علم أصول الفقه، المذاهب الفقهية
عليـه في نظـر     يجـب   ، وعلى هذا الأساس فإن الباحث في تاريخ الفلسفة الإسلامية        

 ا الاجتهاد بالرأي منذ نشأته الساذجة إلى أن صار نسقً         لاً أن يدرس أو   التمهيدصاحب  
وذلك لأن هذه الناحية هي أقل نـواحي   ، له أصوله وقواعده  ، من أساليب البحث العلمي   

  بالعناصر الأجنبية  االتفكير الإسلامي تأثر  ،     يكاد  ا بسيطً افهي تمثل لنا هذا التفكير مخلص 
فيسهل بعد ذلك أن نتابع أطـواره في     ،  في طريق النمو بقوته الذاتية وحدها      ان مسير يكو

  .ى فعله وانفعاله فيما اتصل به من أفكار الأمموأن نتقص، ثنايا التاريخ
 قادته لأن يبحث في الفصل الثاني       التمهيدهذه الخلاصة التي تمثل لب نظرية صاحب        

وذلك على خلفية أن البحـث في الـرأي         ،  وتاريخه النظريات المختلفة في الفقه الإسلامي    
وأطواره وأثره في تكوين المذاهب الفقهية يـستدعي نظـرة في تـاريخ الفقـه الإسـلامي             

  .ومصادره وأدواره المختلفة
 إلى رأي  التمهيـد وعلى نفس النسق الذي سـار عليـه مـن قبـل تطـرق صـاحب                 

ثم تطـرق إلى رأي علمـاء       ، ينالمستشرقين الناظرين لهذا الشأن حيث كان لهم مترع مع        
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والمقارنة بين وجهتي النظر هاتين تفـضي في نظـر          ، المسلمين الذين كان لهم مترع مختلف     
  . وأدنى إلى السداد، المؤلف إلى تمحيص أوسع مدى

الأولى للفرنـسي   ، وعن مترع المستشرقين عرض المؤلف بشكل أساسي وجهتي نظر        
 الصادر في أجزائه الخمسة مـا بـين       فكرو الإسلام مكارا دي فو التي أشار إليها في كتابه         

م الـتي  ١٩٢١والثانية للمجري جولد زيهر المتوفى سـنة       . م١٩٢٦م إلى سنة    ١٩٢١سنة  
دائرة المعارف وفي مقالة له عن الفقه في ، العقيدة والشريعة في الإسلام  أشار إليها في كتابه     

  .الإسلامية
الأولى ،  أساسي إلى وجهـتي نظـر      وعن مترع علماء المسلمين عرض المؤلف بشكل      

إعلام والثانية لابن القيم الجوزية أشار إليها في كتبه      ، مقدمتهلابن خلدون أشار إليها في      
  .الموقعين عن رب العالمين

   إلى الفصل الثالث الذي تحدث فيه المؤلف وبـشكل مفـصل       اوجاء هذا العرض تمهيد 
 بـالرأي  امـرور ، )ص(أي في عهد النبي بدء من الر، عن نشأة الرأي في الإسلام وأطواره   

 إلى الرأي في عـصر      لاًوصو، ومن ثم الرأي في عهد بني أمية      ، في عصر الخلفاء الراشدين   
  .الدولة العباسية

وعـن أئمـة    ، وفي هذا السياق جاء الحديث عن ظاهرة أهل الرأي وأهـل الحـديث            
ومـع  ،  علـم الأصـول    المذاهب الإسلامية مع التركيز على الإمام الشافعي بوصفه واضع        

  .والكشف عن مظاهر التفكير الفلسفي فيه، الرسالةالعناية بتحليل كتابه 
وفي خاتمة الحديث اعتبر المؤلف أن المتكلمين منـذ القـرن الرابـع الهجـري وضـعوا                 

فنفـذت إليـه آثـار      ، وغلبت طريقتهم فيه طريقة الفقهاء    ، أيديهم على علم أصول الفقه    
  .ا وثيقًلاًما اتصاواتصل ، الفلسفة والمنطق

،  في علـم الكـلام وتاريخـه       اوعلى أثر هذه النتيجة ضم المؤلف في اية الكتاب بحثً         
فهو لا يعدو أن    ، لكنه في نظره ليس مقطوع الصلة بالكتاب ومنهجه       ، أطلق عليه ضميمة  

ايكون نموذجمن نماذج المنهج الجديدا أيض .  
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ومنهم الدكتور محمـد مـصطفى حلمـي في         وقد وجد العديد من الباحثين الأكاديميين       
قيمة تاريخية ومذهبية كبرى بين الكتب الـتي ألفـت في           ( بأنه يمثل    التمهيد ومنهجه كتابه  

فهو ليس على النحو    ،  في موضوعاته ونتائجه   الأنه يختلف عنها جميع   ، الفلسفة الإسلامية 
 هـو منـهج جديـد في        بل، والنهج المعروف عند المؤلفين الشرقيين والمستشرقين     ، المألوف

    وفيـه تتجلـى شخـصية الـشيخ        ،  لهـذه المنـاهج    ادرس تاريخ الفلسفة الإسلامية مغاير
  .)٢٥(»الفيلسوف

   
 

كثافـة النـصوص    ، التمهيـد من الملاحظات التي استوقفت انتبـاه الدارسـين لكتـاب           
الظـاهرة  ، الغربية والإسـلامية  ،  والحديثة والمقتبسة من المصادر والمراجع القديمة    ، المطولة

  .اوفي كل صفحة من صفحاته تقريب، التي تجلت في جميع فصول الكتاب
وتظهـره  ، بمعنى أن هذه النصوص قد طغت على الكتاب بصورة تلفت الانتباه بـشدة  

وبدون هذه النـصوص    ، كما لو أنه كتاب في النصوص حول الفلسفة الإسلامية وتاريخها         
وتفككت ، وتضاءلت قيمته ، ولو رفعناها لاختل توازنه   ، ا كبير اثل الكتاب وزن  لا يكاد يم  

  .بنيته
ذه الصورة في التعام        اونادر فـالنص  ،  مع النصوص ونقلـها    ل ما اطلعت على كتاب

حـتى يبـدأ    ، وما إن ينتهي النص على طولـه      ، الواحد يكاد يغطي عدة صفحات متتالية     
وهكذا الحال في كل فصل من فـصول        ، أو أكثر منه  نص آخر بعده بنفس الطول أو أقل        

  .الكتاب
اعلم ولعلـه  ،  لهـا ا أن هذه الملاحظة لم تكن بعيدة عن إدراك المؤلف الذي كان متفطن

 اكان مقتصد  ا لها أيض ،    ا جاءت لكي تراعي احيث أشار إليها في مقدمة الكتاب معتبرأ 
  .التدبر والفهم للأساليب المتفاوتةوحسن ، حاجة الطلاب إلى مراجعة النصوص الكثيرة

حاولت معرفة كيف نظـر لهـا   ، ومنذ أن استوقفتني هذه الملاحظة بعد مطالعة الكتاب    
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وبعـد البحـث في المـصادر والمراجـع         ، وفيما إذا كانوا قد توقفوا عندها أم لا       ، الآخرون
  :وقفت على وجهات النظر التالية

ي نجيب محمود وامتدح هذه الطريقـة عنـد     أشار إلى هذه الملاحظة الدكتور زك     : لاًأو
وقفـة العـالم المحايـد الـذي     ،  قد وقف في عرض كتابه  التمهيد أن صاحب    امعتبر، المؤلف

  .)٢٦(يتخفى وراء النصوص
وفي سياق الثناء على المؤلـف يـرى     ، بخلاف ما يراه الدكتور زكي نجيب محمود      : اثاني

والانطـواء في   ، كان كظم المواجد  «ؤلفاته  عباس محمود العقاد أن الشيخ عبد الرازق في م        
لأنه كـان في مؤلفاتـه      ، حجاب من السمت والوقار سمة الأستاذ الأكبر في حياته العقلية         

ويخيل إلى قارئه مـن التزامـه       ،  يقحم رأيه على قارئه    انولا يحاول   ، يتجنب إبراز نفسه  
 الواقـع غـير     هذه الخطة أن المؤلف يقنع بالنصوص والـشواهد ولا يتجاوزهـا وهـو في             

ولا لتخفـي   ، لأن أمانته في عرض النصوص والشواهد لم تكن لتحجب العارض         ، الحقيقة
بل هو كان لا يعفـي نفـسه منـه بمحاولـة التوفيـق بـين الروايـات           ، منحاه ونتيجة بحثه  

  .)٢٧(» أن يختار منها الرواية التي تتوافر لها أدلة الصحةاوكان يرى لزام، المتضاربة
كانـت لـه عنايـة خاصـة     (الدكتور إبراهيم مدكور أن الشيخ عبد الرازق    يرى  : اثالثً

ومتبعة إلى اليـوم في الجامعـات الكـبرى    ، وتلك سنة أزهرية قديمة   ، بالنصوص وشرحها 
ويظهر أن جامعاتنا في أعدادها الكبيرة وزحمتها الشديدة أصـبحت لا          ، بأوروبا وأمريكا 

فى عبـد الـرازق بطريقتـه أن يحبـب         واستطاع مـصط  . تعيرها كل ما تستحق من عناية     
وأن يفـتح أعينـهم علـى مراجـع الثقافـة          ، تلاميذ المدارس الثانوية في الكتب الـصفراء      

وعمـدة في فـرع مـن       ، ومنهم من أضحى حجـة في بعـض أبواـا         ، الإسلامية المختلفة 
  .)٢٨(»فروعها
ويرى ، دكوريتفق الدكتور توفيق الطويل مع الرأي السالف للدكتور إبراهيم م         : ارابع

       منهجـه  وقـد تـأثر في  ،  بالنصوص وتفسيرها  امن جهته أن الشيخ عبد الرازق كان مولع 
  .)٢٩(هذا بدراساته في جامعتي باريس وليون
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في حديثه عن منهجه في تدريس الفلسفة الإسلامية يرى الدكتور سعيد زايد          : اخامس
لاعتمـاد علـى النـصوص    وهـو ا  ، كان له منهج مميز في تدريسها     (أن الشيخ عبد الرازق     

فهو يورد النـصوص في     ، بحيث يكون كل نص مقدمة لما بعده      ، وذكرها في إطار متناسق   
 ـ  . تسلسل متسق حتى تتضح الفكرة     أن خـصائص التـأليف   اونحن إذا كنـا نعـرف جميع 

الحديث هو استخلاص الفكرة من النص وشرحها بأسـلوب المؤلـف مـع الإشـارة إلى                
فإن هذا لم يكن ليغيب عـن ذهـن أسـتاذنا    ، ه إن دعا الأمر  النص أو ذكره للاستشهاد ب    

سار أستاذنا الأكبر في أهـم كتـاب   ، منهج الاعتماد على النصوص ، ذا المنهج ... الأكبر
  .)٣٠(»تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةوهو كتاب ، له

تطرق إلى هذه الملاحظة بشكل عابر الدكتور عبد الرحمن بدوي في مذكراته           : اسادس 
حيث درس علـم الكـلام عنـد        ، عند حديثه عن السنة الثانية في الجامعة بقسم الفلسفة        

وعـن طريقـة عرضـه لهـذا       ، التمهيدوالذي ضمه فيما بعد في كتاب       ، الشيخ عبد الرازق  
فقـد أكثـر فيـه مـن النـصوص       ، ورغـم أنـه عـرض مـسترسل       (الدرس يقول بـدوي     

  .)٣١(» فيما يكتباعلى عادته دائم، والاقتباسات
حين كتب «توقف الدكتور أحمد برقاوي عند هذه الملاحظة وأشار إليها بقوله          : اسابع

كانت عودة الفلـسفة    ، م١٩٤٤مصطفى عبد الرازق تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية سنة         
 ـ  اوكان صاحب الكتاب أستاذً، حديثة العهد إلى العرب    ـا فجعل مـن كتابـه كتاب  ا تعليمي 

  .)٣٢(»راجعة النصوص الكثيرةيراعي حاجة الطالب إلى م
،  التمهيـد  امتـدحت طريقـة صـاحب     ، والملاحظ أن جميع وجهات النظـر المـذكورة       

وأما وجهة نظري فسوف أشير إليها      ، وتجنبت توجيه النقد لها بأي إشارة من الإشارات       
  . في زاوية الملاحظاتالاحقً

   
 

وهـو  ،  يحتذى به ا نموذجي لاً تلامذته مثل عم   ما تركه الشيخ عبد الرازق من تأثير في       
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 مـا   اونـادر ، ويصعب على الكثيرين فعل ذلـك     ، ما يتمناه كل أستاذ في علاقته بتلاميذه      
ويـصلح  ، يترك الأستاذ من تأثير في تلامذته كالذي تركه الشيخ عبد الرازق في تلامذته         

  .ته لدراسة تأثير الأستاذ في تلامذلاًهذا النموذج أن يكون مثا
وعظمة هذا التأثير تكمن في بقائه ورسوخه وطريقة تمثله عند هؤلاء التلاميذ حـتى              

 نحيث ظلوا على وفائهم لأستاذهم لا يغفلـو       ، بعد أن تحولوا إلى أساتذة وأساتذة كبار      
ويتحدثون عنه بشكل يتمنى كل أستاذ لو كان عنده مثل هؤلاء           ، عن تذكر فضله عليهم   

 التلاميذ عن أستاذهم كما تحدث هؤلاء عن أستاذهم ث ما يتحد اونادر، التلاميذ النجباء 
  .الشيخ عبد الرازق

وقد مثل هؤلاء التلاميذ فيما بعـد مدرسـة عرفـت بمدرسـة الـشيخ عبـد الـرازق                    
ولـيس  ، وهذا الوصف له دلالات كبيرة في حقل الدراسات الفكرية والفلسفية         ، الفلسفية

وهو يشير إلى أهمية الدور الذي ض بـه      ، الهمن السهولة إطلاقه أو التسامح في استعم      
  .هؤلاء في الميادين الفكرية والفلسفية في مصر والعالم العربي

وظل هذا الوصف يتردد في الكتابات التي تحدثت عن الشيخ عبـد الـرازق وتجربتـه           
 عـن هـذه المدرسـة       افقد أشار إليه الدكتور إبراهيم مدكور متحـدثً       ، الفكرية والفلسفية 

 ـ  ، مدرسة مصطفى عبد الرازق معروفـة برجالهـا وإنتاجهـا         «: بقوله أوفيـاء   اوهـم جميع 
بـل امتـدت إلى العـالم العـربي         ، ولم تقف رسالتهم عند مصر وحدها     ، لشيخهم ورئيسهم 

وأسـهموا في تأسـيس الجامعـات العربيـة         ، فقادوا فيـه حركـة علميـة نـشيطة        ، بأسره
  .)٣٣(»الشابة

ه الدكتور أحمـد محمـود صـبحي وهـو يتحـدث عـن اتجاهـات الفلـسفة              وأشار إلي 
ا مدرسة مصطفى عبد الـرازق أحـد هـذه الاتجاهـات     معتبر، الإسلامية في اال العربي   

البارزة حيث مثل تلاميذه حسب قوله الجيل الأول من أساتذة الفلـسفة الإسـلامية في                
  .)٣٤(الجامعات المصرية

هيم أبو ربيع في دراسة له عن الفلسفة الإسلامية المعاصرة          كما أشار إليه الدكتور إبرا    
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حيث اتخذ من الشيخ عبد الرازق ومدرسته نقطة بدايـة للحـديث عـن           ، في العالم العربي  
  .)٣٥(التيارات الرئيسية في ساحة الفكر الفلسفي العربي المعاصر

تجلت مـن عنواـا   وأشار إليه كذلك الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني في مقالة له     
كان للأستاذ الجليل من تلاميـذه في       «: تحدث فيها بقوله  ، »مدرسة مصطفى عبد الرازق   «

وكان لها ولا يزال أثر قوي في توجيه حياتنـا  ، الجامعة مدرسة فكرية متميزة عن غيرها 
ولي ما يقارب من ثلاثين سنة وأنـا أرصـد أثـره في ميـدان الفلـسفة               ، العلمية والثقافية 

وأنـه سـوف يمتـد إلى       ،  إذا قلت أن هذا الأثر ممتد إلى عصرنا        اولست مبالغ ، ميةالإسلا
  .)٣٦(»المستقبل

 :م بعنـوان ١٩٦٥وهكذا الدكتور محمـد مـصطفى حلمـي الـذي نـشر مقالـة سـنة           
  .»مصطفى عبد الرازق رائد المدرسة الإسلامية الحديثة«

زامهم بنهجه ومدرسـته    وتلامذة الشيخ عبد الرازق هم الذين عرفوا عن أنفسهم والت         
ويعتز ويفخر لهم الآخرون الذين جاؤوا      ، الفكرية والفلسفية التي يعتزون ويتفاخرون ا     

  .من بعدهم ولم يحضوا ذا الشرف
وجميع هؤلاء التلاميذ الأساتذة فيما بعد تحدثوا عن ارتباطهم بنهج مدرسة أستاذهم            

امي النشار الـذي وصـف أسـتاذه    وفي مقدمة هؤلاء الدكتور علي س، الشيخ عبد الرازق  
وقال عنه في مقدمة كتابه     ، م بسيد الباحثين المعاصرين في الفلسفة الإسلامية      ١٩٤٧سنة  

إن الأبحاث المستفيضة في تاريخ هذه الفلـسفة تتـوالى   « نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام  
الأول ومنذ أن أعلن مصطفى عبـد الـرازق أسـتاذ الفلـسفة الإسـلامية              ،  بعد عام  اعام

وتلامذته الأقدمون قـد  ، دعوته إلى دراسة الفلسفة الإسلامية في مظاا الحقيقية       ، القديم
ثم يقدموا للحيـاة الإسـلامية   ، يدرسوا في تؤدة وإتقان، نفروا إلى أعنف موضوعاا 

  .)٣٧(»وللمسلمين جميعا في صورة متلألة فاتنة، المعاصرة
إذا كـان  « :وحـسب قولـه  ، لفيلسوف الكامـل ووصفه تلميذه الدكتور عثمان أمين با   

فقـد  ، محمد عبده قد استحق أن يكرمه تلاميذه ومريدوه فوصفوه بصفة الأستاذ الإمـام            
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ق من جميع من عرفوه أن يلقبوه باللقب الذي ارتضاه الفارابي   زاستحق مصطفى عبد الرا   
  .)٣٨(»وهو الفيلسوف الكامل

 ـ       تتلم ـ« :وعن تتلمذه عليه يقول الدكتور أمين      اذت عليـه أكثـر مـن عـشرين عام ،
 الآن  فما علي ، وكان بي حفيا  ، ا روحي اوكان لي أب  ، فأحببته وشرفني هو بحبه واصطفاني    

 ـ     ، نظر إلى صورته وسيرته   أإلا أن    ومـا علـي الآن إلا أن       ، اوهما ماثلتـان أمـامي دائم
 بـذاا لا  لأقتبس منها فلسفة كاملة جميلة  ، أستعيد خلاصة أحاديث دراستي بينه وبيني     

  .)٣٩(»تحتاج إلى محسنات
ووصفه تلميذه الدكتور توفيق الطويل بالأستاذ الأكبر في الإهداء الذي كتبه في كتابه           

وعن تبني تلاميذه لمنهجـه يقـول الـدكتور       ، م١٩٤٧ الصادر سنة    قصة الاضطهاد الديني  
وقـد  ، إليـه لشيخنا في نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام مذهب أصيل لم يسبق            « :الطويل

مـن قـدر لـه     ، اوأشاعه منهم في جامعات مصر وخارجها أحيان      ، تبناه تلاميذه من بعده   
فكان ذا صاحب اتجاه فكري أصيل مبتكر . منهم أن يتولى تدريس الفلسفة الإسلامية    

دعا إليه في وقت شاع فيه الاستخفاف بـالفكر الفلـسفي الإسـلامي بـين دارسـيه مـن         
وأشاعوها في  ، هذه الوجهة من النظر جمهرة تلاميذه من بعده       وتبنى  .. مستشرقين وعرب 

وتلك أخلاقياته أن يتفانى ،  على من كان هذا علمه  اولم يكن غريب  ، الجامعات وخارجها 
  .)٤٠(»تلاميذه في حبه وتقديره

المعـاني  ووصفه تلميـذه الـدكتور محمـود الخـضيري بالعلامـة حـين أهـداه كتـاب            
إلى العلامة الجليل الأسـتاذ الـسيد مـصطفى      : لاًيث كتب قائ   ح الأفلاطونية عند المعتزلة  

عبد الرازق الذي يرجع إليه الفضل في إحيـاء الفلـسفة الإسـلامية في مـصر وتأسـيس         
أقدم هذا العمل تحية تلميذ يعترف بما لأسـتاذه عليـه مـن          ، دراستها في الجامعة المصرية   

  .»جميل
 معاني الفلـسفة لفيلسوف الحق في كتابه ووصفه تلميذه الدكتور أحمد فؤاد الأهواني با     

وإني لأستلهم في هذا المؤلف روح أستاذي المغفور « :وحسب قوله ، م١٩٤٧الصادر سنة   
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عنـه أخـذت الوضـوح في    ، له الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر مصطفى عبد الـرازق       
ال جعلـت منـه الفيلـسوف       صوهـي خ ـ  ، والسعي وراء الحـق   ، والدقة في التعبير  ، الفكر
  .)٤١(»الحق

 الـصادر سـنة    المدارس الفلسفية وعن تلمذته عليه تحدث الدكتور الأهواني في كتابه         
ولازمته ،  لمصطفى عبد الرازق   اكاتب هذه السطور يعتز بأنه كان تلميذً      « :لاًقائ، م١٩٦٥

 ـ ، بعد ذلك طول حياته    اوعليه قمت بتحضير رسالتي ثم انتقلت إلى التعليم بالجامعة متبع 
ثم مـصطفى عبـد   ، ثم محمـد عبـد  ، رسة العقلية الحرة التي بدأها جمـال الـدين       روح المد 

  .)٤٢(»الرازق
 سـيرة حيـاتي  ووصفه تلميذه الدكتور عبد الرحمن بدوي بأستاذه العظيم في مذكراته         

وكانت لهـا وقـع الـصدمة في        ، ا واسع لاًالتي أثارت في وقتها جد    ، م٢٠٠٠الصادرة سنة   
وذلـك لتـهكم الـدكتور بـدوي      ، دبيـة والأكاديميـة في مـصر      الأوساط كافة الثقافية والأ   

واستخفافه بكل الأسماء المصرية التي مر على ذكرها من الشيخ محمد عبده إلى الـدكتور              
ولم يسلم منه إلا الشيخ عبد الرازق الذي أظهر له على غـير العـادة           ، زكي نجيب محمود  

 لكنـه  ، امعـة حـتى خروجـه منـها     لأنه وقف إلى جانبه منذ دخوله الج   اتبجيلاُ واحترام
اختلف معه في المنهج والمسار وذلك حين تبنى بدوي الفكرة الوجودية وأصبح من أشـد           

 لهـا بعـد     اواعتبر نفـسه مجـدد    ، المدافعين والمتحمسين لهذه الفكرة في مصر والعالم العربي       
  .الفيلسوف الألماني هايدجر

     عروفين مثـل الـدكتور محمـد عبـد          من تلامذته الم   اإلى جانب هؤلاء كان هناك أيض
وعبـد  ، وعباس محمـود  ، وعثمان نجاتي ، والدكتور محمد يوسف موسى   ، الهادي أبو ريدة  

  . العزيز عزت وآخرين
وهو القائل في التقديم الذي ، هؤلاء التلاميذ حولهم الشيخ عبد الرازق إلى أصدقاء له       

الإسـلام    (رلز آدمـز كتبه لتلميذه عباس محمود بعـد ترجمتـه لكتـاب الإنجليـزي تـشا           
  .»فليس لنا في الناس من صديق، إذا لم يكن من تلاميذنا أصدقاء« )والتجديد في مصر
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 ـ             اوبفضل هذه النخبة المتميزة بقي التراث الفكري والفلسفي للشيخ عبد الـرازق حي 
ويتـراكم ويتـسع بفـضلهم      ، وظل يتجدد في هؤلاء الأساتذة النجباء     ،  بعد غيابه  اومشرقً

  .ائهم وديناميتهموبفضل عط
 ؤلاء الذين عرفوا الأجيـال اللاحقـة بتراثـه          اوكم كان الشيخ عبد الرازق محظوظً     

 اوبتأثير هذه الصفوة نال الشيخ عبد الرازق احترام       ، وتجربته وشخصيته اللامعة والخلاقة   
زالي عند هذه الأجيال التالية والمعاصرة وما اوتقدير.  

 لتراثه الفكري والفلسفي ا جديداد الرازق مثلت طوروهذا يعني أن مرحلة ما بعد عب 
في حـين   ، بخلاف الكثيرين الذين مع غيام بدء العد التنازلي لهم نحو التراجع والأفـول            

بعد غيابه لعله يفوق ما كان عليه في حياتهاأن عبد الرازق سجل حضور .  
   

 
 كتابـه   اوتحديـد ، سفي للشيخ عبد الرازق   النقد الذي تعرض له التراث الفكري والفل      

 ا بمعنى أنـه لم يكـن مقـصود        اعابر،  في أكثر الأحيان   اوعابر، ا ومحدود لاً يعد ضئي  التمهيد
أو في سياق الحديث عن الشيخ عبد الـرازق         ، وإنما جاء في سياق متصل بآخرين     ، بذاته

صورة إشارات عابرة على انفسه لكنه حديث يغلب عليه الثناء والتبجيل وتضمن نقد.  
تنتمـي إلى ثـلاث بيئـات       ، وفي هذا النطاق يمكن الإشارة إلى ثلاث محاولات نقدية        

  :وهذه المحاولات هي، وصدرت من أشخاص يجمعهم التخصص في مجال الفلسفة، عربية
  
 

، وتالدكتور ماجد فخري هو أستاذ ورئيس قسم الفلسفة في الجامعة الأمريكية ببير       
 البـاحثون في ميـادين الفلـسفة      اويعرفـه جيـد   ، صاحب الدراسات الفلسفية المتخصصة   

  .والفلسفة الإسلامية
في ، التمهيـد أشار الدكتور فخري إلى ملاحظاته النقدية التي تحـددت حـول كتـاب              
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الفكـر  «م لمؤتمر نظمته الجامعة الأمريكية في بـيروت حـول   ١٩٦١دراسة له قدمها سنة  
، »الدراسات الفلسفية في مائة عام    «وحملت هذه الدراسة عنوان     ، »ائة سنة الفلسفي في م  

  .م١٩٧٠ أصدره الدكتور فخري سنة دراسات في الفكر العربينشرت فيما بعد في كتاب 
في هذه الدراسة تتبع الدكتور فخري الكتابات والآثار الفلسفية حول الفلسفة العربية           

وتوقفت عند كتاب التمهيد حـين وصـل إلى         ، انشر وتحقيقا وترجمة و   اوالإسلامية تصنيفً 
رتبـها بحـسب تـاريخ      ، وأشـار إلى ثلاثـة منـها      ، المؤلفات التي أرخت للفلسفة العربية    

  .صدورها في اال العربي
  :هي كالتالي، التمهيدوكانت للدكتور فخري ثلاث ملاحظات نقدية على كتاب 

والـدخول  ، تـشرقين ومنـاهجهم    عن المس  التمهيد الحديث إن استهلال صاحب    : لاًأو
وهذه الروح الحجاجيـة حـسب قـول        ، هذا الاستغراق في المقدمات   ، معهم في أخذ ورد   

الدكتور فخري التي غلبت على هذا القسم من الكتاب إن دل على شيء فإنمـا يـدل في        
وشأنه في ذلـك شـأن أكثـر المـؤرخين في          ،  دعوته بعقدة الاستشراق   ننظره على ما يمك   

  .ناالفلسفة عند
عـن المـضي في التـأريخ للفلـسفة العربيـة      «ا  عوضهفي حين يرى الدكتور فخري أن  

يـرى  ،  من خلال دراسة النصوص وتمحيـصها وتـدبرها        ا موضوعي اوبسط جوانبها بسطً  
  اهؤلاء المؤرخون لزام     بالرد علـى رينـان وسـواه مـن          ا عليهم أن يستهلوا أبحاثهم دوم 

هم عليه أو لا  قد نقرالفلسفة العربية أو بعض أقطاا رأيالعلماء الغربيين الذين رأوا في ا   
وهم مع ذلك قد شهدوا بما لهذه الفلسفة مـن مترلـة في إقبـالهم علـى تدارسـها         ، همنقر

 ـ   لاًفلو لم تكن أه   ، والكشف عن مخبآا والتعليق عليها     دوا مـشقة التجـرد      لذلك لما تكب
  .)٤٣(»لدراستها وبسطها ومناقشتها

هي أنه لم يعمد المؤلف   التمهيدتبر الدكتور فخري أن أهم المآخذ على كتاب         اع: اثاني 
فيه للتأريخ للفلسفة الإسلامية بتناول مذاهب الفلاسفة العرب حـول أمهـات المـسائل              

  . وبسطها والمقارنة بينها على غرار المؤرخين عامة
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 حول رومن يتصفح فهرست الكتاب يتضح له حسب قول الدكتور فخري أنه لا يدو       
أي المعنى الذي اصطلح عليه كبار فلاسفة الإسـلام         ، الفلسفة الإسلامية بالمعنى المتعارف   

أو المعنى الـذي اصـطلح   ، من الرازي والكندي حتى ابن طفيل وابن خلدون من القدماء     
  .عليه المشتغلون بالفلسفة من المحدثين

 ـ  التمهيـد يرى الدكتور فخري أن كتاب      : اثالثً ـا لـيس كتاب   لتـاريخ الفلـسفة   ادي تمهي
بل هـو في جملتـه تـاريخ لتطـور مفهـوم الفقـه والكـلام             ، الإسلامية كما يدعوه المؤلف   
  .ولتطور مفهوم الفلسفة عند العرب بالدرجة الثانية، الإسلاميين بالدرجة الأولى

لهذا من العبث في نظر الدكتور فخري البحث بين دفتي الكتاب عن معارف مادية أو               
أو على مخطط منهجي للأسس الـتي ينبغـي لمـؤرخ           ، ة في باب الفلسفة   موضوعية جديد 

  .)٤٤(الفلسفة العربية أن يعتمدها
  

 
وله العديد ،  الفلسفة في كلية الآداب جامعة القاهرة     ذالدكتور عاطف العراقي هو أستا    

العقـل  النقدية في كتابه وأشار إلى ملاحظاته   ، من الكتابات والمؤلفات الفكرية والفلسفية    
،  عن الشيخ عبد الرازق تحدث فيه عن سيرته الفكريـة     لاً الذي خصص فيه فص    والتنوير

 هذه الريـادة بـشهادات تبجيليـة لعـدد مـن            امعزز،  عن ريادته في مجال الفلسفة     اكاشفً
  .الأسماء المصرية اللامعة مثل الدكتور طه حسين والدكتور إبراهيم مدكور وآخرين

 حديث الدكتور العراقي عن الشيخ عبد الرازق جاء في سياق الثناء والتقدير             ومع أن 
وهـي  ، إلا أنه أشـار إلى بعـض الملاحظـات النقديـة        ، لدوره الفكري ومكانته الفلسفية   

أو فضل عدم الإشـارة إليهـا في التقـديم الـذي صـدر بـه       ، الملاحظات التي تغافل عنها 
الصادر عن لجنة الفلـسفة في الـس الأعلـى    الكتاب التذكاري عن الشيخ عبد الرازق   

 المنـشور سـنة   ا ومصلحا وأديبامفكر.. الشيخ الأكبر مصطفى عبد الرازق   للثقافة بعنوان   
  .م١٩٩٧
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  :ويمكن إجمال ملاحظات الدكتور العراقي في النقاط التالية
 ـالتمهيديرى الدكتور العراقي أن كتاب      : لاًأو ـ    ا يعد ثري  ة  ثـراء لا حـد لـه مـن جه

إلا أنه في نظره غلب عليه الدفاع الخطابي باستمرار عـن الفلـسفة             ، المناقشات الفلسفية 
لكن مـن   ، وعدم التنبيه إلى بعض الأخطاء التي يجدها عند بعض فلاسفة العرب          ، العربية

  .دون أن يذكر أمثلة على بعض هذه الأخطاء
ازق لآراء بعـض  بعد أن ذكـر الـدكتور العراقـي بمناقـشات الـشيخ عبـد الـر            : اثاني

وهدوء صاحب  ،  طريقته في النقاش أا اتسمت بعمق العالم       اواصفً، المستشرقين الغربيين 
ولكـن هـذا يجـب ألا ينـسينا مجموعـة مـن       «: عقب على ذلك بقولـه    ، الحس الفلسفي 

 ـ      ، الأخطاء وقع فيها مفكرنا مصطفى عبد الرازق        وإن أحكامه على المستـشرقين لا تخل
 ـ     وأقول من ج  ، من قسوة  وليتنـا  ، اانبي إن العديد من أحكام المستشرقين تعد صائبة تمام

  .)٤٥(» المستشرقونهنفعل مثل ما فعل
تلك الملاحظة المتعلقة بإدخال   ،  وحدة امن أشد ملاحظات الدكتور العراقي نقد     : اثالثً

فهذا الرأي في نظره يعد ، الشيخ عبد الرازق علم أصول الفقه ضمن إطار الفلسفة العربية        
فإن هذا الرأي   « :ونص كلامه ، وأدى إلى كثير من الكوارث الفادحة     ، ا وقالب ا قلب ااطئًخ

أي ، وقد أدى رأيه إلى الكثير من الكـوارث الفادحـة  ، ا وقالبا قلبامن جانبه يعد خاطئً 
أدى إلى إدخال اتجاهات أصولية إرهابية داخـل  ، إلى عدم فهمها لحقيقة الفكر الفلسفي     

أن ، لم يضع الشيخ مصطفى عبـد الـرازق في اعتبـاره      . الفلسفة منها براء  و، إطار الفلسفة 
لم يـضع في   ،  عن خصائص الفكر الديني    ا رئيسي اخصائص الفكر الفلسفي تختلف اختلافً    

وقـد تكـون   .  له بالفلسفة من قريـب أو مـن بعيـد   ةاعتباره أن علم أصول الفقه لا صل  
قد أديا إلى هذا الـرأي      ، إلى منصبه الديني  النشأة الدينية لمصطفى عبد الرازق بالإضافة       

نقول هذا ونحن نضع في اعتبارنـا  . والذي يقلل من أهمية الرؤية التنويرية عنده    ، الخاطئ
، وإذا قلنا بأن علم أصول الفقه يدخل في إطار فلسفتنا العربيـة ،  بدون عقلرأنه لا تنوي  

افمعنى هذا أننا نقول للفلسفة وداع ،٤٦(»انقول للتنوير وداع(.  
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تخطئة التسمية التي ينتـصر لهـا الـشيخ عبـد الـرازق للفلـسفة عنـد العـرب                   : ارابع
وهذا الأمر يعد في نظر الـدكتور العراقـي غايـة في    ، والمسلمين على أا فلسفة إسلامية   

وصدق أحمد لطفي السيد حـين  ، ففلسفتنا عربية وليست إسلامية «: وحسب قوله ، الخطأ
، نا من جانبي لا أتردد في القول بأن فلسفتنا هي فلـسفة عربيـة             وأ، سماها فلسفة عربية  

وعلـم  ، وهندسـة مـسيحية   ، وهل يوجد علـم طـب مـسيحي       ، وليست فلسفة إسلامية  
  .)٤٧(»حتى نطلق على فلسفتنا بأا فلسفة إسلامية، اقتصاد إسلامي

  
 

 في كتابين التمهيدته النقدية على كتاب أشار الدكتور محمد عابد الجابري إلى ملاحظا     
، م١٩٨٢ الـصادر سـنة   دراسـة تحليليـة نقديـة    .. الخطاب العربي المعاصر  هما كتاب   ، له

  .م١٩٩١ الصادر سنة دراسات ومناقشات.. التراث والحداثةوكتاب 
 جـاءت ملاحظـات الـدكتور الجـابري في سـياق            الخطاب العربي المعاصر  في كتاب   

ومـن هـذه    ، لفلسفي العربي من جهة علاقته بالخطاب النهـضوي       الحديث عن الخطاب ا   
الزاوية اعتبر الجابري أن الشيخ عبد الرازق هو أول مدشن للخطاب الفلسفي النهضوي             

  .في الفكر العربي الحديث
 جـاءت ملاحظاتـه في سـياق الحـديث عـن الرؤيـة              التـراث والحداثـة   وفي كتاب   

ومن هذه الزاويـة اعتـبر الجـابري أن محاولـة          ، الاستشراقية للفكر الفلسفي في الإسلام    
  . من المحاولات الرائدة والطموحةالتمهيد عبد الرازق في كتابه خالشي

ويمكن إجمال ملاحظات الدكتور الجابري الواردة في الكتابين المـذكورين في النقـاط             
  :التالية
لـرازق في  استعرض الدكتور الجابري تحليل المنهج الذي اعتمده الـشيخ عبـد ا           : لاًأو

وبعد هذا الاستعراض وجد الجـابري      ،  هذا المنهج بالمنهج التاريخي    اواصفً، كتابه التمهيد 
إن الانطلاق مـن    « :وحسب شرحه ،  تضع منهجه في مأزق    التمهيدأن أطروحة صاحب    
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لا ، وبالتـالي أصـول الفقـه     ، الجراثيم الأولى للتفكير العقلي في الإسلام الاجتهاد بالرأي       
فلـسفة الكنـدي    ،  إلى الفلسفة الإسلامية بالمعنى الاصـطلاحي للكلمـة        ا بنا حتم  ييؤد

 ـ ، والفارابي هـو خـط الفقهـاء والمـتكلمين المعـادين      ، ابل يسير بنا في خط مواز لها تمام
، التمهيـد إن القضية الأساسية التي تطرح نفسها هنا قد سكت عنـها صـاحب              . للفلسفة

 اتصال بين الاجتهاد بالرأي في مجال الشريعة هل كان هناك: ويمكن التعبير عنها كما يلي   
فلسفة الكنـدي والفـارابي   ، وبين الفلسفة بالمعنى الاصطلاحي للكلمة    ، والعقيدة من جهة  

 إن الفلسفة ذا المعنى كانت نتيجـة لتطـور       لبالشكل الذي يسمح بالقو   ، من جهة ثانية  
ريخ الثقافـة العربيـة   بـالمعنى الـذي حـدده صـاحبنا؟ إن تـا     ، النظر العقلي في الإسـلام  

وحـتى علـم الكـلام    ، كل منهما بمعزل عن الآخر، الإسلامية يؤكد أن الطرفين قد تطورا   
فلا شيء يسمح بالقول عنـه أنـه        ، الذي هو أقرب العلوم العربية الإسلامية إلى الفلسفة       

    بل بالعكس لقد ،  لتطورهاكان الأساس الذي قامت عليه الفلسفة أو أن هذه كانت تتويج
أمـا المنطـق فلـم    ،  لهاوالفلسفة خصم،  للفلسفة اوخصم،  بنفسه لاًل علم الكلام مستق   ظ

يبدأ في التأثير في مباحث الفقه والكلام بشكل جدي إلا حينما أخـذ نجـم الفلـسفة في           
إلى ،  إلى عكـس مـا أراده منـه   التمهيـد هكذا ينتهي المنهج التاريخي لصاحب  ... الأفول

  .)٤٨(»لإسلاميةتأكيد لا أصالة الفلسفة ا
يرى الدكتور الجابري أن تلميذ الشيخ عبد الرازق الدكتور علي سامي النـشار      : اثاني

استخلص من منهج أستاذه نتائج تعاكس على طول الخط ما هـدف إليـه الـشيخ عبـد         
كان الأستاذ يريـد إقامـة جـسور بـين الماضـي والحاضـر              «وحسب قوله فقد    ، الرازق

  وية أخـرى غـير          ، ن المصالحة  م اوالمصالحة بينهما نوع أما التلميذ فلا يعترف للحاضر
 إلى  القد انطلق الأستاذ من الرد على المستـشرقين سـاعي         ... تلك التي أورثها له الماضي    

، إثبات أصالة الفلسفة الإسلامية بالرجوع إلى الجراثيم الأولى للنظر العقلـي الإسـلامي            
لأولى نفسها ليؤكد صحة دعـوى المستـشرقين      وها هو التلميذ ينطلق من هذه الجراثيم ا       

  .)٤٩(»بل ليقرر بأقوى مما فعلوا
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وفي سياق الحديث عن الرؤية الاستـشراقية توقـف   ، التراث والحداثة في كتاب   : اثالثً
الدكتور الجابري عند الملاحظة التي أشار إليها من قبل الدكتور ماجد فخري حين اعتبر           

 عمـا اسمـاه بعقـدة    ديث عـن المستـشرقين يـنم   أن استهلال الـشيخ عبـد الـرازق الح ـ     
 ا الجابري ويرى أن ما كان يحرك الشيخ عبد الرازق رهذه الملاحظة لا يق   ، الاستشراق

 على ذلك في أن الشيخ عبد الرازق لم         امبرهن، بل عقدة الأصالة  ، ليس عقدة الاستشراق  
  .ا كبيرام تنويهبل بالعكس لقد نوه ،  من المستشرقين عامةا سلبيايقف موقفً

لم يكن يعي تمام الوعي طبيعة   «في نظر الدكتور الجابري أن الشيخ عبد الرازق         : ارابع
بل لعـل مفهـوم الاستـشراق كمـا         ، الرؤية الاستشراقية ودوافعها ومكوناا وتوجهاا    

         لفهو لا يـستعم   ،  في ذهنه  ايتحدد مضمونه اليوم في الفكر العربي المعاصر لم يكن حاضر 
 منـها  لاًبل اسـتعمل بـد   ، ولم يستعمل كلمة المستشرقين هكذا معرفة محددة      ، ا المفهوم هذ

ولم ترد كلمة مستشرقين لديه إلا في العبـارة  ، عبارة المؤلفين الغربيين أو الباحثين الغربيين  
الشيء الذي يوحي بأنه ، فريق الغربيين من مستشرقين ومشتغلين بتاريخ الفلسفة   : التالية

..  ذهنه بين المستشرقين الذين تخصصوا في شؤون الشرق ثقافتـه وتاريخـه        كان يفصل في  
م مـن التـراث العـربي الإسـلامي إلا          ه الفلسفة الذين لا يهم    خوبين المشتغلين بتاري  ، الخ

وما يؤاخـذه علـى هـؤلاء هـو       . نصيب الفلسفة الإسلامية من التراث الفلسفي في العالم       
  .)٥٠(» التقليل من أهميته إلى أقصى حدبالضبط عدم اعترافهم ذا النصيب أو

صاحب التمهيد في نظر الدكتور الجابري هـو في واقـع الأمـر            هإن ما يقترح  : اخامس 
ليس أكثر من تطبيق منهج الأوروبيين في التأريخ للفلسفة الأوروبية على التفكير العقلي          

  . بدلفالأمر إذا حسب قوله يتعلق باستنساخ منهج وليس بتقديم، في الإسلام
وبتحديد أكثر يرى الجابري أن المنهج الذي اقترحه الشيخ عبد الـرازق هـو المنـهج           
الذي تعرف عليه بواسطة كتاب إميل برهيه والذي يقوم في بناء تـاريخ الفلـسفة علـى              

  .الوحدة والاطراد
تساءل الدكتور الجابري هل نجـح الـشيخ عبـد الـرازق في تطبيـق منهجـه              : اسادس
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هل استطاع إقامة مركزيـة عربيـة إسـلامية في تـاريخ الفكـر العـربي          السالف الذكر؟ و  
الإسلامي بصورة تحقق له ما حققه الأوروبيون في تـاريخ الفلـسفة لـديهم مـن وحـدة               

  واطراد؟ 
وذلك لأن صاحب التمهيد في نظره لم يـستطع أن يـربط            ، دوأجاب بقوله أنه لا يعتق    

وبين المسار الـذي تمثلـه    ،  العقلي في الإسلام   بين المسار التاريخي المستقل لتاريخ التفكير     
وذلـك  ، الخ.. فلسفة الكنـدي والفـارابي    ، الفلسفة الإسلامية بالمعنى الاصطلاحي للكلمة    

  .)٥١(على الرغم من إضفائه الطابع الفلسفي على أصول الفقه
يعتقد الدكتور الجابري أن الشيخ عبـد الـرازق لم يـستطع أو علـى الأقـل لم        : اسابع

ل الربط بين علم أصول الفقه وبين علم الكلام على الرغم من أن هذا الأخـير قـد                  يحاو
هـو ذات المـسار الـذي    ، نشأ هو الآخر ضمن مسار إسلامي مستقل عن مسار الفلسفة  

بل اكتفى بإضافة ضميمة في علـم الكـلام وتاريخـه كملحـق       ، نشأ فيه علم أصول الفقه    
  .للكتاب

 طوما يـرتب  ، الخ.. سلامية فلسفة الكندي والفارابي   أما الفلسفة الإ  «ويضيف الجابري   
 ا من تصوف إشراقي فهو لم يتعرض لها إلا ضمن عرضه لمقالات المؤلفين الإسـلاميين        

  .)٥٢(»في الفلسفة الإسلامية
وبالتالي فإننا حسب قول الجابري نجد أنفسنا في اية الأمر أمام ميادين ثلاثة مـن          

بـل  ، ميـادين ) الفلـسفة والتـصوف   ، علم الكـلام  ، ول الفقه أص(النظر العقلي في الإسلام     
ولا على  ،  بينها رابطة لا على المستوى الأفقي البنيوي       طقطاعات أو جزر فكرية لا ترب     

  ).٥٣(وبالتالي فلا وحدة ولا اطراد، المستوى العمودي التاريخي
   

 
ة إلى بعض الملاحظات النقديـة  بقيت الإشار ، بعد هذه الجولة الاستطلاعية والنقاشية    

  :وهي، المتممة
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 أنه منذ أيام اشـتغاله بتـدريس       التمهيدذكر الشيخ عبد الرازق في مقدمة كتابه        : لاًأو
 ثم طواها علـى غرهـا   ادون فيها صحفً، الفلسفة الإسلامية وتاريخها في الجامعة المصرية     

م ١٩٤٤ع إليهـا سـنة   ورج ـ، وصرفته الشواغل عنها ، م١٩٣٩بعد أن ترك الجامعة سنة      
  .وفي صياغتها التعليمية، لينشرها كما هي بصورا يوم كتبت من دون تنقيح ولا تعديل

يفهم من منطوق هذا الكلام أن الشيخ عبد الرازق لم يكن في الأصل بـصدد تـأليف              
، بما يتطلبه عمل التأليف من شروط ومقتضيات      ، كتاب تمهيدي لتاريخ الفلسفة الإسلامية    

،  على كتاب تأليفي بالمعنى المهني لعمل التـأليف فاجع الكتاب ويطالعه لا يتعر  والذي ير 
فهي أشبه ما تكون ، فالشيخ عبد الرازق يتحدث عن صحف دوا ثم طواها على غرها     

،  ويدونه الأساتذة والمدرسون أثناء الدراسة والتعليم      هبملازم للتعليم على طريقة ما يضع     
وتراعـي  ، بمعنى أا كتبت للتعلـيم ولـيس للنـشر   ، تعليميةوهذا هو المقصود بصياغتها ال    

  .حاجة الطلبة في مرحلة التعلم والتعليم
وللطلبة بـصورة خاصـة     ،  هو كتاب تعليمي في الأساس     التمهيدوهذا يعني أن كتاب     
  .أو فائدة لقارئ،  لباحثامع رجاء منه أن يكون فيه عون، كما أوضح المؤلف نفسه

التعليمية للكتاب هي التي تفـسر كثـرة النـصوص والاقتباسـات            هذه الطبيعة   : اثاني
 ـ. المطولة التي طغت على الكتاب وشكلت بنيته الأساسية    افكون أن الكتاب جاء تعليمي 

لهـذا احتـوى علـى كـل     ، ةودون في الأصل على صورة ملازم تعليمي   ، ولغايات تعليمية 
فهو يراعـي حـسب قـول       ، هذه النصوص والاقتباسات المطولة في جميع فصول الكتاب       

  .المؤلف حاجة الطلاب إلى مراجعة النصوص الكثيرة
   لما كانت هناك حاجة إلى كـل  ،  للتأليف والنشراولو كان الكتاب منذ البداية مشروع

  .أو ذا الشكل المطول والمسهب، هذه النصوص الموجودة في الكتاب
 سـنوات علـى   مع ذلك فإن المؤلف حين قرر نـشر هـذه الـصحف في كتـاب وبعـد       

وبصورا يوم كتبت مـن دون تنقـيح   ، ما كان عليه في تقديري نشرها كما هي ، تدوينها
وإلى ، بل كانت بحاجـة إلى مراجعـة وإعـادة نظـر          ، وفي صياغتها التعليمية  ، ولا تعديل 
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إلى جعلـها مـادة     ، ومـلازم تعليميـة   ،  مدونة اتنقيح وتعديل لإخراجها من كوا صحفً     
  .التأليفتراعي حاجة النشر و

وحسب ،  إلى إمكانية ضم أصول الفقه إلى شعب الفلسفة   التمهيدأشار صاحب   : اثالثً
ظنه أن التوسع في دراسة تاريخ الفلسفة الإسـلامية سـينتهي إلى ضـم هـذا العلـم إلى                

  .شعبها
هذه الفكرة التي عدها بعض الباحثين المصريين أا تمثل أحد أهم إبداعات التجديد             

هـذه  ،  التمهيـد  وتطرق إليها العديد من الذين تحدثوا عن كتاب       ، الرازقعند الشيخ عبد    
وبطريقـة  ،  بـشكل مركـز    التمهيـد الفكرة على أهميتها وقيمتها لم يتحدث عنها صاحب         

 أـا عـدت   اخصوص،  لبلورا وتنضيجهالاً مستقا أو محورلاًولم يفرد لها فص ، متماسكة
  .واحدة من ركائز أطروحة الكتاب

 ـ الذي تحدث عنه المؤلف حول هذه الفكرة جاء متناثر        والقدر ا   بـين أجـزاء     ا ومتفرقً
 ـ          ، وفصول الكتاب  ذه الأهمية كانت بحاجة إلى التوقف ملي عنـدها  افي حين أن فكرة  ،
  .وتكثيف الحديث عنها لتوثيقها وتأكيدها وتقعيدها، والبرهنة عليها

دث المؤلف عن الـرأي وأطـواره   في الفصل الثالث من القسم الثاني للكتاب تح       : ارابع
  أي بما يزيـد علـى ثلـث        ، وفاقت صفحاته أكثر من مائة صفحة     ، افأسهب وتوسع كثير

 أفقـد  التمهيدهذا التوسع والإسهاب بالشكل الذي سار عليه صاحب ، صفحات الكتاب 
 وكأنه انصرف مـن الحـديث عـن تـاريخ الفلـسفة         ،  من التركيز والتماسك   االكتاب قدر
  .لى الحديث عن تاريخ الفقه الإسلاميالإسلامية إ

بمعنى أن المؤلف ما كان بحاجة إلى كل هذا الإسهاب والتوسع في الحديث عن الرأي                
حتى بالاستناد على نظريته التي يرى فيها أن الاجتـهاد بـالرأي في الأحكـام          ، وأطواره

لـتفكير  وأنـه أقـل نـواحي ا      ، الشرعية هو أول ما نبت من النظر العقلي عند المـسلمين          
بالعناصر الأجنبيةاالإسلامي تأثر .  

وسبق أن أشار الدكتور ماجد فخري إلى مثل هذه الملاحظة وكيـف أـا أثـرت في     
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 لتاريخ الفلسفة بل أصبح في جملته       اواعتبره أنه لم يعد تمهيد    ، تغيير هوية وطبيعة الكتاب   
ولتطـور مفهـوم الفلـسفة    ،  لتطور مفهوم الفقه والكلام الإسلاميين بالدرجة الأولى  اتاريخً

  .عند العرب بالدرجة الثانية
 أشار الدكتور ماجد فخري في ملاحظاته أن استهلال الـشيخ عبـد الـرازق     : اخامـس

       في نظـره عمـا يمكـن تـسميته بعقـدة            الحديث عن المستشرقين ومحاججة آرائهـم يـنم 
ل بحق الشيخ عبـد      لا ينبغي أن يقا    ا أو انطباع  اهذا الكلام سواء كان حكم    ، الاستشراق

 ـ  ، الرازق فهو ارفع من أن يقال عنه مثل هذا الكلام       مـن الناحيـة   اولا صـدقية لـه بتات 
  .ا ولا حدسالا حس، الفعلية لا من قريب ولا من بعيد

وبحسب المنهج الذي انتهجه الشيخ عبد الرازق كان لابد له من أن يبدأ حديثه عـن                
فمن جهة  ، حتى المعرفية هي التي اقتضت ذلك     أي أن الضرورات المنهجية و    ، المستشرقين

 في تدريس الفلسفة الإسلامية بالجامعـة المـصرية         التمهيدأن جميع الذين سبقوا صاحب      
ومن جهة أخرى أن إثبات أصالة الفلسفة الإسلامية وأصالة         ، كانوا غربيين ومستشرقين  

الغـربيين الـذين   التفكير الفلسفي الإسلامي كان يقتضي نقد ونقض مقالات المستشرقين     
واشتهرت مقالام وتعممـت    ، أسرفوا وتعمدوا نفي هذه الأصالة عن الفلسفة الإسلامية       

   وهذا ما التفـت إليـه   ، افي مجال الدراسات الفلسفية وتاريخ الفلسفة عند المسلمين تحديد
  .ويلتفت إليه كل من يعنى بدراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية، الشيخ عبد الرازق

أنـه لم يعمـد      التمهيدعتبر الدكتور ماجد فخري أن أهم مآخذه على كتاب          ا: اسادس 
للتأريخ للفلسفة الإسلامية بتناول الحديث عن مذاهب الفلاسفة العـرب حـول أمهـات         

وبالتـالي فـإن    ، المسائل وبسطها والمقارنة بينها على غرار ما قام بـه المؤرخـون عامـة             
  .الفلسفة الإسلامية بالمعنى المتعارف عليه في نظر الدكتور فخري حول رالكتاب لا يدو

         على التمهيدولو كان كتاب ، اوهذا صحيح لكن الشيخ عبد الرازق لم يرد ذلك أساس 
    اصورة ما أراده الدكتور فخري لكان كتابـا عادي   بالـضرورة عـن غـيره مـن     ف لا يختل

  . والاهتمامتصيوهذا ال، ولما كان له كل هذا الذكر، المؤلفات الأخرى في هذا الشأن
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وهو المتابع والمطلـع  ، ولا أظن أن الشيخ عبد الرازق كانت تخفى عليه هذه الملاحظة     
وهي المؤلفات الـتي عرفـت بالمنـهج       ، على كتابات المستشرقين ومؤلفام في هذا الحقل      

  .والطريقة التي أشار إليها الدكتور فخري
 انـه أراد أن يبتكـر منـهج       لأ، وما أراده الشيخ عبد الرازق هو بخلاف ذلـك المنـهج          

اجديد  ا يكون مغاير لمناهج المستشرقين في دراسة الفلـسفة الإسـلامية وتاريخهـا          ا تمام  ،
  . بكل هذه الأهمية والاهتمامظى يحالتمهيدوابتكار مثل هذا المنهج هو الذي جعل كتاب 

ـ     : اسابع  ك بالنسبة إلى ملاحظات الدكتور عاطف العراقي لم أجد فيهـا مـن جهـة تل
فقـد أشـار    ، ومن جهة أخرى وجدت أا اتسمت بالتـهويل والمبالغـة         ، الدقة المفترضة 

 التمهيـد أن الشيخ عبد الرازق وقع في مجموعة من الأخطاء في كتابه    الى  الدكتور العراقي   
  .دون الإشارة إلى خطأ واحد من هذه الأخطاء

 ـثم أن الدكتور العراقي اعتبر أن أحكام الشيخ عبد الرازق على         و المستشرقين لا تخل
في حين أن آخر ما يمكن      ،  يبرهن فيه على هذه القسوة     ا واحد لاًولم يذكر مثا  ، من قسوة 

وهو الذي عـرف عنـه وعـن        ،  من قسوة  و أن أحكامه لا تخل    التمهيدقوله بحق صاحب    
 ـ          ، مناقشاته الهدوء والاعتدال والتسامح     اوقال عنه الدكتور الجـابري أنـه لم يقـف موقفً

من المستشرقين عامة اسلبي ،م تنويه ابل بالعكس لقد نوه٥٤(ا كبير(.  
ومن أكثر ما يعترض كلام الدكتور العراقي ما ختم به الـشيخ عبـد الـرازق الفـصل               

فإن الناظر فيما بذل الغربيون   ، أما بعد «: الذي تحدث فيه عن مقالات الغربيين عند قوله       
 إلا الإعجـاب بـصبرهم      ههـا لا يـسع    من جهود في دراسة الفلـسفة الإسـلامية وتاريخ        

وإذا كنـا ألمعنـا إلى نـزوات مـن الـضعف            ، طلاعهم وحسن طريقتهم  اوسعة  ، ونشاطهم
  فإنا نرجو أن يكون في تيقظ عواطف       ،  جهودهم في خدمة العلم    االإنساني تشوب أحيان

، امحوالتراهة الخالصة والإنصاف والتـس ، الخير في البشر وانسياقها إلى دعوة السلم العام   
    امدعاة للتعاون بين الناس جميع        لا ينبغـي أن يخـالط   ا على خدمة العلـم باعتبـاره نـور 

  .)٥٥(»صفاءه كدر



   مصطفى عبدالرازق ومنهج دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية●

  ١١٥   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ الرابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

أ الدكتور العراقي الشيخ عبد الرازق إدخـال أصـول الفقـه ضـمن إطـار       وحين خطّ 
  الفلسفة العربية هو  وأدهـشني كلامـه   ،  في تصوير هذا الخطأ حـسب رأيـه        ال وبالغ كثير

وإلى ،  صور أن هذا الخطأ أدى في نظره إلى كـثير مـن الكـوارث الفادحـة                للغاية حين 
ومعـنى هـذا عنـده أننـا نقـول      ، إدخال اتجاهات أصولية إرهابية داخل إطار الفلـسفة       

اللفلسفة وداع ،اوللتنوير وداع!!!  
لأن مـن  ، وأقل ما يمكن أن يقال تجاه هذا الكلام أنه بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر    

  . أن يقال مثل هذا الكلام بحق الشيخ عبد الرازقالكارثة
في نقده على منهج الشيخ عبد الرازق وجد الدكتور محمـد عابـد الجـابري أن       : اثامن

 إلى عكـس مـا أراده في إثبـات    التمهيـد هذا المنهج سيصل إلى مأزق ينتهي بـصاحب         
  .أصالة الفلسفة الإسلامية

تور الجابري بمنهج الشيخ عبد الـرازق في  لعل منشأ هذه الملاحظة هو عدم إيمان الدك      
في حـين   ، وهو منهج جديد ومبتكر في نظر الـبعض       ، دراسة الفلسفة الإسلامية وتاريخها   

  .يلتزم الجابري بالمنهج التقليدي السائد في حقل دراسة الفلسفة الإسلامية وتاريخها
و مأزق بحـسب  والمأزق الذي يراه الجابري ه    ، ا هو اختلاف في المنهج    فالاختلاف إذً 
وبالتـالي فـإن اعتبـار      ،  بحسب منـهج عبـد الـرازق       الكنه ليس مأزقً  ، المنهج الذي يراه  

لكـن  ،  سينتهي إلى عكس ما أراده إنما هو بحـسب منهجـه         التمهيدالجابري أن صاحب    
بحسب منهج عبد الرازق فإنه سينتهي إلى إثبـات مـا أراده في تأكيـد أصـالة الفلـسفة               

  .الإسلامية
ل الدكتور الجابري إلى نتيجة هو الوحيد على ما أظن الـذي وصـل إلى               وص: اتاسع

وذلك حـين اعتـبر أن الـدكتور      ، ولعلها نتيجة مستغربة عند الكثيرين    ، مثل هذه النتيجة  
 ـ          اعلي سامي النشار استخلص من منهج أستاذه الشيخ عبد الرازق نتـائج تعـاكس تمام 

  .التمهيدوعلى طول الخط ما هدف إليه صاحب 
 أنـه   ىعل أول من يعترض على هذا الكلام هو الدكتور النشار نفسه الذي لا يـر              ول
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وعلى طول الخطااستخلص من منهج أستاذه نتائج تعاكسه تمام .  
 مع ما ذهب إليـه      ا كلي نوالذين يعرفون العلاقة بين الدكتور النشار وأستاذه لا يتفقو        

الـشهادة الأولى  ، كتفي بشهادتين والشهادات على ذلك كثيرة لكنني سأ     ، الدكتور الجابري 
، للدكتور أحمد محمود صبحي أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية     

يرى الدكتور ، ونفس الكلية والجامعة التي درس فيها  ، وهو نفس تخصص الدكتور النشار    
 ـ    ، صبحي أن أبرز استجابة لدعوة الشيخ عبد الرازق        ت في  وأصدق تعبير عن منهجه تمثل

  .)٥٦(مؤلفات المرحوم الدكتور علي سامي النشار
الشهادة الثانية لأحد تلاميذ الدكتور النشار هو الدكتور عبده الراجحي أستاذ العلوم            

الذي يرى في تصدير الطبعـة الثالثـة لكتـاب    ، اللغوية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية    
الدكتور النشار أخذ منهجه مـن      أن  ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام    الدكتور النشار   

والمتمثل في المنهج الإسلامي الحـق الـذي ينبغـي تلمـسه في     ، أستاذه الشيخ عبد الرازق  
ومـن ثم يعقـب الـدكتور الراجحـي     ، علمين أصيلين هما علم أصول الفقه وعلوم الكلام   

ر لكن الدكتور النشار هو الذي طور هذا المنهج وجعله نظرية متماسـكة بمـا تـوف      : بقوله
  .)٥٧(لديه من أدوات لم تكن متاحة لأستاذه الشيخ

       اوالذي يمكن قوله أن الدكتور النشار مثل طور  في تحـديث وتطـوير منـهج        ا جديـد 
أو التناقض معه كمـا ظـن الـدكتور        ، وليس في الخروج عليه   ، أستاذه الشيخ عبد الرازق   

  .الجابري
 

 
  ــــــــــــــــ

، لى التأثيرات المتضاربة في حياة النهضوي المصري الشيخ مصطفى عبد الـرازق كلام ع. ـ حسين أحمد أمين ١
  .١٢ص، م٢٠٠٣ يوليو ١٦الأربعاء ، صحيفة يومية، لندن، الحياة

  .المصدر نفسه، ـ حسين احمد أمين٢
 الـس الأعلـى  : القـاهرة ، ا ومصلحا وأديباالشيخ الأكبر مصطفى عبد الرازق مفكر. ـ مجموعة من الكتاب ٣
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